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إخلاء المسؤولية: “تم إنتاج هذه الوثيقة بدعم مادي من الاتحاد الأوروبي و وزارة الخارجية 
النرويجية، وهي مسؤولية مجموعة فلسطين للتفكير الإستراتيجي بالشراكة مع مجموعة أكسفورد 
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الاتحاد الأوروبي. الآراء الواردة في هذه الوثيقة هي آراء مجموعة فلسطين للتفكير الإستراتيجي 

ولا تعكس بالضرورة آراء الشركاء الآخرين”.
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ملخّص تنفيذي:
فلسطين 2030 - عقدٌ من الوضوح والتجديد

هــذا التقريــر ليــس الأول مــن نوعــه الــذي تنشــره مجموعــة فلســطين للتفكيــر الاســتراتيجيّ. 
لأكثــر مــن عقــد، تجمــع فلســطينيين مــن كافّــة مناحــي واقعنــا المجــزأ - فــي فلســطين )الضفــة 
الغربيــة والقــدس وقطــاع غــزة(، وفــي الداخــل، وفــي فضــاء اللجــوء ، وفــي الشــتات. علــى مــدار 
ســنوات، استكشــفنا فــي دراســتنا، وأكّدنــا فــي نقاشــاتنا، كمــا وأبلغنــا فــي تقاريرنــا الســابقة 

عــن المعالــم الرئيســية للنضــال الفلســطيني مــن أجــل الحريــة والاســتقلال والعــودة.  

مدخل
ــة السّــلام التــي  ــات اوســلو لعمليّ ــام لاتفاقي ــذ العــام 2008 مــن الفشــل الت ــا من ــا قــد حذرن كن
احتكرتهــا الولايــات المتّحــدة، وذلــك قبــل أن يتــمّ دفنهــا بزمــنٍ. وقــد طرحنــا فــي العــام 2011 
الحاجــة إلــى إعــادة القضيــة الفلســطينية إلــى أصلهــا، إلــى الأمــم المتحــدة، ومحاســبة إســرائيل 
أخيــرًا، وكذلــك تقييــد الــدول بالتزاماتهــا بموجــب النظــام العالمــي القائــم علــى القوانيــن التــي 
أنشــأتها. كمــا عرضنــا فــي العــام 2017 كيفيــة التشــبيك والتنســيق بيــن الفلســطينيين علــى 

جانبــي الخــط الأخضــر، كل بطريقتــه، بمواجهــة دولــة إســرائيل القمعيّــة.
يُعــد هــذا التقريــر تتويجــا لثــلاث ســنوات مــن العمــل، والتــي امتــدّت  مــن عــام 2017 إلــى عــام 
2020، وهــي الفتــرة التــي كان خلالهــا جميــع أطــراف الصــراع فــي حالــة تغيــر. هــذه الأهــداف 
المتحركــة وتأثيرهــا علــى فلســطين هــي مــا يحــاول هــذا التقريــر الوقوف عنــد تحليلــه. المجالات 
الثلاثــة التــي نركــز عليهــا هــي: إســرائيل، الإقليــم والمجتمــع الدولــي. وقــد اســتند البحــث الــذي 
أحــاطّ هــذا الجهــد علــى أوراق بحثيــة متخصصــة. كل ورقــة تمــت مناقشــتها بشــكل مفصّــل 
ومعمّــق  فــي ســياق شَــمَل فلســطينيين مــن كافّــة أماكنهــم  الجغرافيــة - فلســطين والداخــل 

وفضــاء اللجــوء والشــتات.

1. التغييرات البنيوية
بــدأ العــام 2020 بإعــلان البيــت الأبيــض عــن رؤيتــه لمســتقبل فلســطين وإســرائيل: »الســلام 
لأجــل الازدهــار: رؤيــة مــن أجــل تحســين حيــاة الشــعبين الفلســطيني والإســرائيلي«. كان حــدث 
مــا يســمى ب »صفقــة القــرن« حدثًــا طــال انتظــاره واســتلزمَ انعكاسًــا رصينًــا لتفاصيلــه وآثــاره. 
تنظــر مجموعــة فلســطين للتفكيــر الاســتراتيجي )PSG( إلــى »الصفقــة« كدليــل جلــيّ علــى 
الخطــط الإســرائيلية طويلــة الأمــد، بالتواطــؤ المطلــق مــع حليفتهــا الولايــات المتحــدة، لكنهــا 
افتقــرت إلــى الدعــم الدولــي، باســتثناء عــدد قليــل مــن الحكومــات اليمينيــة السياســية الدوليّــة 

الهامشــية.
ــا علــى المشــروع الوطنــي الفلســطيني. تهديــدًا  تشــكّل »الصفقــة« الأمريكيــة تهديــدًا وجوديً
بتصفيتــه. توقّــع أولئــك الذيــن أعــدوا الوثيقــة الأمريكيــة أنــه رغــم الاحتجاجــات الأوليــة، ســوف 
يذعــن المجتمــع الدولــي لهــذه الخطــة، وســوف يقبــل الفلســطينيون بالهزيمــة السياســية مقابل 

مكاســب اقتصاديــة.
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الــرد الاســتراتيجي الفلســطيني فــي هــذا التقريــر بعنــوان 
الأمريكيــة  »الصفقــة«  رفــض  هــو   »2030 »فلســطين 

برمتهــا.
فــي ضــوء كل مــا لحــق بالشــعب الفلســطيني منــذ عــام 
1948، والــذي بلــغ ذروتــه فــي هــذا العــدوان الأمريكــي- 
الإســرائيلي الأخيــر علــى فلســطين والفلســطينيين أينمــا 
كانــوا، تؤمــن مجموعــة فلســطين للتفكيــر الاســتراتيجي 
ــع  ــى جمي ــد الوضــوح بالنســبة إل ــادم هــو عق ــد الق أن العق

أصحــاب المصلحــة والأطــراف المشــاركة، وعقــد تجديــد لفلســطين وشــعبها ونضالهــا.
يمكننــا، كفلســطينيين، أن نــرى إلــى مــا أعلــن عنــه مــن تفاصيــل وإلــى »العــروض الدعائيــة« 
التــي رافقــت إعــلان »الصفقــة« كمحاولــة أخــرى لتصفيــة المشــروع الوطنــي الفلســطيني. إنهــا 
محاولــة سياســية وإعلاميــة كبــرى لضــرب إيمــان شــعبنا بعدالــة قضيتــه وباحتمــالات إحقــاق 
ــار موجــة النشــاط  ــرح باعتب ــع هــذا، نقت ــات جســامًا. م ــا تضحي ــذل مــن أجله ــي ب ــه، الت حقوق
ــا التاريخيــة فــي الصمــود والثبــات  السياســي الأخيــرة هــذه فرصــة بالعــودة بقــوّة إلــى تجربتن
ــذي  ــا. فــي الوقــت ال ــا وعالميً ــة لفلســطين إقليميً ــة والطاقــة الدولي ــة الوطنيّ واســتعادة العافي
كان الهــدف مــن ورائــه ترجيــح كفّــة الجانــب الإســرائيلي بشــكل مطلــق، ومســاندة إدارة ترامــب 
ــا، أعــاد إعــلان »الصّفقــة« فلســطين إلــى رأس ســلم الأولويــات  واليميــن الإســرائيلي انتخابيً

العالميــة.

الاســتنتاج مــن هــذه الجهــود هــو أنــه وبالنظــر إلــى تــوازن القــوى الراهــن، ثمّــة نقــص فــي 
الســبل الفعالــة لتحقيــق الاســتقلال الوطنــي علــى الفــور، ودولــة فلســطين المتأسســة علــى 
ــه قــرارات الأمــم المتحــدة.  ــن كمــا تنــص علي ــة اللاجئي حــدود عــام 1967 وحــل عــادل لقضي

وخلــص الجهــد إلــى أنــه فــي ضــوء المتغيــرات الحاصلــة فــي 
إســرائيل والمنطقــة والعالــم، فــإن العقــد المقبــل ســيعزز الوضوح 
ــة  ــاب المصلح ــع أصح ــل جمي ــن قب ــطح م ــى الس ــا عل ــذي طف ال
ــد  ــة أولاً ، وتوحي ــا ب:  الاســتقلال والحري ــع قدمً ــمّ الدف ــا يت بينم

في الوقت الذي كان الهدف 
من ورائه ترجيح كفّة الجانب 

الإسرائيلي بشكل مطلق، 
ومساندة إدارة ترامب واليمين 
الإسرائيلي انتخابيًا، أعاد إعلان 
“الصّفقة” فلسطين إلى رأس 

سلم الأولويات العالمية

توحيد وتجديد السياسة 
الوطنية الفلسطينية بشكل 

واقعيّ، بكافة أشكالها من أجل 
التعريف جماعيًا بالطريق قدما
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ــا، مــن أجــل  ــة الفلســطينية بشــكل واقعــيّ، بكافــة أشــكالها، ثانيً ــد السياســة الوطني وتجدي
ــى إعــادة  ــك القــدرة عل ــا. هــذه الاســتراتيجيات مجتمعــة تمتل ــق قدم ــا بالطري ــف جماعيً التعري
تعريــف حــق تقريــر المصيــر للفلســطينيين بشــكل كبيــر، وكذلــك إعــادة النظــر بشــكل منهجــي 

فــي نمــوذج الاحتــلال العســكري بأكملــه  كمؤطّــر لنضالنــا.

فيمــا يلــي أهــم مــا خلصــت إليــه النقاشــات والتفكيــر الاســتراتيجي فيمــا يتعلــق بالمســتويات 
الثلاثــة التاليــة المتواجــدة قيــد البحــث والدراســة:

فلسطين وإسرائيل
حســم الجانــب الإســرائيلي أمــره بشــأن تكريــس الوضــع القائــم  فــي فلســطين التاريخيــة 
بيــن البحــر والنهــر، ممــا  ســاهم فــي ادامــة وتعزيــز الوضــع الراهــن وعمــق اســتعمار اســرائيل 
ــاق  ــي اتف ــك ف ــد ذل ــد تجس ــوة. وق ــطينية  بالق ــى الأراض الفلس ــتحواذها عل ــيطرتها واس وس
حكومــة »الوحــدة الوطنيــة« الإســرائيلية التــي أدت اليميــن فــي أيــار عــام 2020. وقــد تجمّعــت 
ــد  ــن شــروطاً لضــم المزي ــى أســاس سياســي يتضم ــدة عل ــة الإســرائيلية الجدي هــذه الحكوم
مــن اأراضــي الضفــة الغربيــة المحتلــة وبســط »الســيادة« الإســرائيلية بحيــث يكــون نهــر الأردن 
هــو الحــدود الشــرقية لإســرائيل. كل هــذا يحــدث علــى خلفيــة السياســة الإســرائيلية المســتمرة 
المتمثلــة فــي حصــار الفلســطينيين وإغلاقهــم فــي معازلهــم وإقامــة المزيــد مــن الأســوار 

ــع أوصــال الأراضــي والمجتمــع الفلســطينيين. وتقطي

2020 US Administration’s 
“Deal of the Century” 

1949-1967 
de facto borders 
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فــي نهايــة عــام 2018 ، شــرّع البرلمــان الإســرائيلي قانــون أســاس إســرائيل »الوطــن القومــي 
للشــعب اليهــودي«.  ينــص هــذا القانــون علــى أن »حــق تقرير المصيــر في إســرائيل هو حصريا 
للشــعب اليهــودي«. يمنــح القانــون أفضليــة وامتيــازا خاصــا لليهــود فــي مناطــق ســيادة القانــون 
الإســرائيلي مقابــل أي مجموعــة ســكانية أخــرى ، مهمــا كان تعدادهــا. فــي المــدى المنظــور، 
قــد يكــون هــذا القانــون نذيــرًا بخفــض مكانــة المواطنيــن الفلســطينيين فــي »الداخــل«، مــن 
ــن يعيشــون فــي  ــة الفلســطينيين الذي ــن يتمتعــون بالحقــوق ومســاواتها بمكان ــة مواطني رُتب
الضفــة الغربيــة وقطــاع غــزة – مجــرد تابعيــن تحــت الحكــم و »الســيادة« الإســرائيليين. علــى 
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هــذا النحــو، تقــوم إســرائيل بتكريــس نظــام سياســي يقــوم علــى التمييــز الصــارخ والفصــل 
العنصــري، وتشــرع لهــا علنــا.

ضمــن هــذه التطــورات الهامــة ثمــة تحــولان يحدثــان فــي إســرائيل: 1( انســحاب إســرائيل مــن 
الفكــرة الليبراليــة ومــن الديمقراطيــة الإثنيــة اليهوديــة، والتــي ضمنــت ظاهريًــا المواطنــة لجــزء 
مــن الشــعب الفلســطيني الــذي بقــي فــي وطنــه بعــد النكبــة، بمــا تعنيــه مــن حقــوق سياســية 
واجتماعيــة واقتصاديــة. النتيجــة لهــذه التحــولات هــي أن إســرائيل تتحــرك بثبــات نحــو قلعــة 
يهوديــة قومجيــة متعصبــة تعيــش علــى أســاس العــداء لبيئتهــا الإقليميــة ورفــض التفاهــم أو 
الحــوار معهــا بــأي شــكل مــن الأشــكال. 2( انســحاب إســرائيل مــن اتفاقيــات أوســلو والتفاهمــات 
ــر  ــوم. تعب ــى الي ــرن المنصــرم وحت ــل تســعينات الق ــذ أوائ ــا مســار المفاوضــات من ــي أنتجه الت
»صفقــة القــرن« التــي أعلنــت عنهــا الولايــات المتحــدة، بشــكل صريــح عــن التخلــي الإســرائيلي  
مــن جانــب واحــد عــن قــرار التقســيم ضمــن نطــاق تســوية تفاوضيــة مــع الفلســطينيين، كمــا 
أقرتهــا الأمــم المتحــدة فــي خطــة التقســيم لفلســطين عــام 1947. كمــا أنهــا تشــير إلــى تحــول 
إســرائيل إلــى فــرض »الســيادة« مــن جانــب واحــد، دون تفــاوض، علــى فلســطين التاريخيــة 
بيــن البحــر والنهــر. هــذه التحــولات تضــع إســرائيل فــي حالــة صــراع ، ليــس فقــط مع فلســطين، 

ولكــن مــع العالــم العربــي والمجتمــع الدولــي بأســره.
استشــرفت مجموعــة فلســطين للتفكيــر الاســتراتيجي، فــي نقاشــاتها وتقاريرهــا الســابقة، هــذه 
التحــولات علــى المســتوى الجغرافــي والديمغرافــي والسياســي. شــاهدنا بشــكل مؤلــم ، يومًــا 

بعــد يــوم ، تفريــغ إســرائيل للقــدس الشــرقية 
ــا تمــزق النســيج الاجتماعــي للمقدســيين  بينم
ــلا  ــزة ب ــق غ ــل، كان خن ــطينيين. وبالمث الفلس
ليشــهده  النهــار  وضــح  فــي  حــدث  هــوادة، 
فيــه  اعتبــرت  نقطــة  إلــى  ووصــل  الجميــع، 
وكالــة تابعــة للأمــم المتحــدة عــام 2020 عامــا 
ســتكون فيــه غــزة مكانــا »لا يمكــن العيــش 
فيــه«. واليــوم، يُفصــح عــن هــذه التحــولات 
ــد  ــى ضــم المزي مــن خــلال سياســات تدعــو إل

ــات  ــا بـــ »المنطقــة C« فــي اتفاقي مــن الأراضــي الفلســطينية، متمحــورةً حــول مــا كان معرّفً
أوســلو، وقضــم الدولــة الفلســطينية المفترضــة، وتركهــا بــلا مضمــون ، والتخلــص مــن 
المدنييــن الفلســطينيين فــي منطقــة المثلــث فــي الداخــل، عــن طريــق تحويــل الحــدود البريــة 

مــن طــرف واحــد.

فلسطين والإقليم
يتّســم إقليــم الشــرق الأوســط بالســيولة الشــديدة منــذ بدايــة الربيــع العربــي. هــذه الســيولة 
هدمــت أو أضعفــت مراكــز عربيــة محيطــة بفلســطين، مــع تداعيــات خطيــرة فيما يتعلــق بعمقها 
الاســتراتيجي ومصــادر دعمهــا. كمــا أنهــا قوضت الحضــور المركــزي للقضية الفلســطينية بحكم 
تفجــر دورات العنــف المدمــر الــذي اندلــع فــي جميــع أنحــاء ســوريا والعــراق وليبيــا واليمــن، تاركــة 
فلســطين وحدهــا فــي وجــه إســرائيل المرتاحــة. تتوافــق المصالــح الإقليميــة أو تتعــارض مــع 

المصالــح الدوليــة، الأمــر الــذي أوجــد نظامًــا إقليميًــا يصعــب علــى فلســطين العمــل فيــه.
الإقليــم منشــغل بنفســه وبصراعاتــه. وبالتالــي فقــد يتحول سياســياً إلــى إقليم غيــر ودود تجاه 

 وقضم الدولة الفلسطينية المفترضة، 
وتركها بلا مضمون ، والتخلص من 
المدنيين الفلسطينيين في منطقة 

المثلث في الداخل، عن طريق تحويل 
الحدود البرية من طرف واحد
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فلســطين، ممــا قــد يزيــد العــبء علــى الواقــع الفلســطيني. 
ــم،  ــى الإقلي ــة عل ــطين المراهن ــن لفلس ــي، لا يمك وبالتال
لمصلحــة  خدمتهــا  عــن  أهميــة  تقــل  لا  قضيتهــا  لأن 
ــك.  هــذا المحــور أو ذاك الصــراع فــي هــذه النقطــة أو تل
ــي  ــذ ف ــطين أن تأخ ــى فلس ــب عل ــة، يج ــة ثاني ــن ناحي م
الحســبان احتمــال تطــور نزاعــات الإقليــم، ووجهــة ســيرها، 
والســيناريوهات المحتملــة التــي قد تنشــأ، وبالتالــي تطوير 
قدرتهــا وجاهزيّتهــا للتعامــل مــع هــذا المســتقبل. رغــم مــا 
ســبق ذكــره، فــإن الموجــة الثانيــة مــن الربيــع العربــي فــي لبنــان والعــراق، علــى ســبيل المثــال، 
وبدايــة الاســتقرار فــي تونــس، بعثــت الأمــل فــي فلســطين. هــذا الأمــل هــو الــذي سيســاعد 

علــى تعزيــز الإقليــم كــي ينمــو ويكبــر، وتنمــو وتكبــر معــه فلســطين.

فلسطين والعالَم
يبــدو النظــام الدولــي مشــابهًا للنظــام الإقليمــي، مــن حيــث الســيولة الشــديدة نتيجــة لاندفــاع 
الجيــو- والاعتبــارات  والمــوارد  المصالــح  خارطــة  تمامــا  خلطــت  التــي  العولمــة،  ســيرورات 

اســتراتيجية، لا ســيما بالنســبة للمحــاور العظمــى. منــذ انتهــاء الحــرب البــاردة، كانــت هنــاك زيادة 
فــي بــروز الرأســمالية النيوليبراليــة، التــي أصبحــت، بمــرور الوقــت ، أكثــر وحشــية. لقــد تســبب 
هــذا الواقــع الجديــد فــي إحــداث أعطــال جديــة فــي فكــرة الديمقراطيــة والاقتصــادات الوطنيــة، 
لا ســيما فــي البلــدان التــي تتمتــع بوفــرة فــي المــوارد الطبيعيــة وضعــف المراكــز. كذلــك الأمــر 
فيمــا يتعلــق بتوزيــع الثــروة داخــل الــدول وبينهــا ، وقــد أصبــح هــذا واضحًــا جــدًا مــع ظهــور وبــاء 
كورونــا، الــذي اجتــاح العالــم وشــحن العلاقــات الدوليــة بالتوتــر الشــديد المرشــح لتفجيــر المزيــد 

مــن الصراعــات.
ــرت  ــا فج ــيما أنه ــة ، لا س ــة الدولي ــرى للمنظوم ــالات أخ ــا، احتم ــا، بدوره ــة كورون ــف أزم تضي
ــتغلال  ــو اس ــات ه ــذه التحدي ــرز ه ــفتها. وأب ــل كش ــى الأق ــدة ، أو عل ــات جدي ــات وصراع نقاش
الرئيــس الأمريكــي وإدارتــه للأزمــة لتنفيــذ هجمــات إعلاميــة يوميــة علــى الصيــن، ومنظمــة 
ــاء.  ــر الوب ــه لتصدي ــة من ــي محاول ــة ، ف ــف وســائل الإعــلام الأمريكي ــة، ومختل ــة العالمي الصح
ضمــن هــذه المســاحة الرحبــة، تنشــط محــاور متصارعــة متوافقــة تلتقــي أو تتصــادم بدورهــا 
ــلا.  ــا، كفلســطين مث ــر المتفجــرة وفــق اعتباراته ــا غي ــة القضاي ــم مؤجل ــع محــاور فــي الإقلي م
وبــدلاً مــن ذلــك تهتــم فــي المقــام الأول بالقضايــا التــي تهــم مصالحهــا، مثــل العــراق، أحــد 
أهــم مصــادر الطاقــة، وســوريه وليبيــا، أو تركــز اهتمامهــا فــي »إنجــاز« ملفــات كبيــرة متعلقــة 

ــا المباشــرة. بمصالحه
علــى صعيــد آخــر ، شــهدت الشــرعية الدوليــة ، بوصفهــا منظومــة مــن الكوابــح والأعــراف 
ــة ،  ــة الثاني ــر. بعــد الحــرب العالمي ــة، تراجعــا ملحوظــا فــي التأثي والتفاهمــات والقوانيــن الدولي
أنجــز المجتمــع الدولــي العديــد مــن المواثيــق والمعاهــدات والاتفاقيــات التــي أثــرت علــى جميــع 

نواحــي العلاقــات الدوليــة فــي أوقــات الســلم والحــرب. ومــع 
ذلــك، يبــدو أن القــوى المتنفــذة، التــي تعــود إلــى الصراعــات 
وتحــاول إعــادة التموضــع ، قــد أرجــأت العمــل بهــذه الكوابــح 
اســتحقاقاتها  تجــاه  مســؤولياتها  مــن  بالتملــص  وبــدأت 
كترجمــة حــرة لعمــل قــوى الســوق المندفعــة إلــى آخرهــا 

وبالتالي، لا يمكن لفلسطين 
المراهنة على الإقليم، لأن 
قضيتها لا تقل أهمية عن 

خدمتها لمصلحة هذا المحور 
أو ذاك الصراع في هذه 

النقطة أو تلك

شهدت الشرعية الدولية ، 
بوصفها منظومة من الكوابح 

والأعراف والتفاهمات والقوانين 
الدولية، تراجعا ملحوظا في التأثير
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ــات المســتضعفة. ومــن ضمــن مــا يمكــن  ــدك فــي طريقهــا كل شــيء لا ســيما الكيان ــي ت الت
ــع  ــك م ــارض ذل ــث يتع ــا حي ــا وقضاياه ــعوب ومصالحه ــوق الش ــه حق ــز علي ــه أن تقف أن تدكّ
مصالحهــا كمــا تراهــا. أو كمــا فعلــت »صفقــة القــرن« عندمــا اعتبــرت فلســطين مســألة يمكــن 
تصريفهــا ضمــن توازنــات القــوى دون اي اعتبــار  لأصحابهــا، ومــن خــلال غبــن حقوقنــا الوطنيــة 

مــن جديــد.

2. تربية الأمل وصناعة التغيير
ــة، ووجهــة  ــة - الدولي ــة، الإســرائيلية- الإقليمي إن الالتصــاق بضغــوط هــذه المنظومــة الثلاثيّ
سَــيرها، يعنــي الاستســلام لليــأس وإنــزال الرايــة، يزيــد حــدّة هــذا اليــأس بســبب الانقســامات 
الفلســطينية الداخليــة وتدخّــل محــاور إقليميــة لتكريــس الوضــع القائــم فــي فلســطين. عــلاوةً 
ــاءت  ــطينيّ. ج ــعب الفلس ــة للش ــوق الوطني ــى الحقّ ــة عل ــرائيلية اليومي ــداءات الإس ــى الاعت عل
»صفقــة القــرن« لتحــاول، ضمــن إحــدى غاياتهــا، ضــرب إيمــان الفلســطينيين بحقهــم المقدّس 
ــي  ــود، ك ــى الصم ــم عل ــم بقدرته ــل ثقته ــن تعطي ــلًا ع ــيادة ، فض ــر والس ــر المصي ــي تقري ف

يزرعــوا فــي وعيهــم الجمعــيّ فكــرة أنّهــم خاســرون فــي كلّ الأحــوال.
فــي ظــل انســداد الأفــق أمــام تحقيــق الاســتقلال الوطنــي وتأميــن الحقــوق المشــروعة للشــعب 
الفلســطيني مــن خــلال عمليــة المفاوضــات، مــن المهــم الحفــاظ علــى التمثيــل المركــزي 
والشــرعي للشــعب الفلســطيني وقضيتــه العادلــة )ممثلــة بمنظمــة التحريــر الفلســطينية(. يجــب 
ــد  ــة. ق ــة سياســية وقانوني ــي كمرجعي ــون الدول ــع التمســك بالقان ــن م ــون هــذا بالتزام أن يك
تكــون عناصــر الســيناريوهات الثلاثــة، التــي ســنوردها الان، ضروريــة مــن الناحيــة الاســتراتيجية 
ــة الفلســطينية،  فــي نقــاط مختلفــة فــي النضــال المســتمر مــن أجــل إدراك الحقــوق القومي
اعتمــادًا علــى الفــرص والظــروف. لا يتخلــى الفلســطينيون ضمــن هــذه الســيناريوهات عــن أي 
مــن حقوقهــم الفرديــة والجماعيــة المشــروعة كمــا أنهــم لا يقبلــون بــأن عليهــم أن يختــاروا 

مــن بينهــا فــي هــذه المرحلــة.
نتوقــف عنــد الخيــارات )الســيناريوهات( الممكنــة الثلاثــة أمــام الشــعب الفلســطيني فــي هــذه 

اللحظــة التاريخيــة:
الأول: خيــار ردّ الفعــل المــوازي - العــودة إلــى مــا قبــل اتفاقيــات أوســلو. تبــدأ هــذه العــودة 
بإعــلان الانســحاب الفــوري مــن منظومــة أوســلو والالتزامــات اللاحقــة، نتيجــة الانســحاب 
ــي   مــع  ــى  وقــف التنســيق الأمن ــة عل ــار بنيوي ــك مــن آث ــه ذل ــا يعني ــى م ــا، عل الإســرائيلي منه
ــه،  ــس الاقتصــادي وملاحق ــاق باري ــا ســيتضمن التوقــف عــن العمــل باتف ــورًا. كم إســرائيل ف
ــى  ــة وصــولا إل ــادرة الســلام العربي ــاء مب ــب الإســرائيلي وإلغ ــع الجان ــات م ــة العلاق وقطــع كاف
ســحب الاعتــراف بإســرائيل. قــد يتطلــب ذلــك أيضــا شــمّل حــل الســلطة الوطنيــة الفلســطينية، 

ــاء  ــادة بن ــلو، وإع ــة أوس ــا لمنظوم ــا نتاجً باعتباره
بحيــث تســتعيد  الفلســطيني  السياســي  النظــام 
الوطنــي  دورهــا  الفلســطينية  التحريــر  منظمــة 
والسياســي باعتبارهــا الممثــل الشــرعي الوحيــد 
تواجــده،  أماكــن  فــي كل  الفلســطيني  للشــعب 
وتشــبيب  الديمقراطــي  التجديــد  قاعــدة  وعلــى 
الأطــر القياديــة. هــذا، إضافــة إلــى خطــوات أخــرى 
فــي هــذا الاتجــاه تحمّــل إســرائيل مــن جديــد- 

هذا، إضافة إلى خطوات أخرى في 
هذا الاتجاه تحمّل إسرائيل من 

جديد- وليس السلطة الوطنية - 
المسؤولية كاملة عن الفلسطينيين 
في الضفة الغربية وقطاع غزة، كما 

كان الحال قبل أوسلو
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وليــس الســلطة الوطنيــة - المســؤولية كاملــة عــن الفلســطينيين فــي الضفــة الغربيــة وقطــاع 
غــزة ، كمــا كان الحــال قبــل أوســلو ، بصفتهــا دولــة محتلــة. وقــت كتابــة هــذا التقريــر ، كانــت 

التطــورات قــد بــدأت بالفعــل فــي هــذا الاتجــاه.
ــدة  ــى عقي ــوم هــذا عل ــيّ - يق ــتقلال الوطن ــرض الاس ــدار وف ــاء الاقت ــار بن ــي: خي الثان
إســتراتيجية مفادهــا أن بالإمــكان تحقيــق الاســتقلال 
الوطنــي وتجســيد حــق تقريــر المصيــر والعــودة خــارج 
عليهــا،  المتفــاوض  السياســية  التســوية  إطــار عمليــة 
وذلــك مــن خــلال عمليــة تراكميــة علــى الأرض وفــي 
ــرائيل  ــع إس ــح توس ــى كب ــدف إل ــة، ته ــة الخارجي السياس
الفلســطينية  والســيادة  الوجــود  وبســط  الاســتعماري 
النظــام  بنــاء  إعــادة  ذلــك  ويتطلــب  إبداعيــة.  بطــرق 
السياســي والمؤسســات الرســمية والوطنيــة والشــعبية 
والتزامــات  متطلبــات  مــأزق  مــن  لتخــرج  الفلســطينية 
ــة  ــواءم مــع عملي ــن، والتــي أصبحــت جــزءًا مــن اســتدامة الأمــر الواقــع، وتت العقديــن الماضيي

فــرض الاســتقلال والحقــوق الوطنيــة. 
ــة الواحــدة فــي  ــرز حــل الدول ــة- ب ــة الواحــدة المنزوعــة الكولونياليّ ــار الدول ــث: خي الثال
مراحــل عديــدة مــن تاريــخ النضــال الفلســطيني. وهــو يعــود الآن بصيــغ متعــددة تأخــذ 
بالاعتبــار مــا اســتجد فــي الجغرافيــا والديمغرافيــا ويقضــي بالنضــال  مــن أجــل دولــة واحــدة ، 
مــن البحــر للنهــر، والتــي تجســد حــق تقريــر المصيــر للشــعب الفلســطيني علــى أســاس مبــادىء 
المســاواة التامــة بيــن كل المواطنيــن، تكــون الدولــة مدنيــة وديمقراطيــة مجــردة مــن نزعتهــا 
الكولونياليــة وتهــدف إلــى تطبيــق مبــادىء العــدل الانتقالــي والتاريخــي بمــا يضمــن تعويضــا 
متعــدد الأشــكال للشــعب الفلســطيني وحــل عــادل لقضيــة اللاجئيــن يقــوم علــى أســاس الحــق 

فــي الممتلــكات، الحــق فــي التعويــض والحــق فــي العــودة

3. كل شيء يبدأ بشعب فلسطين
فــي مواجهــة العــدوان المــادي والمعنــوي والخطابــي علــى فلســطين، الــذي بلــغ ذروةً جديــدة 
خــلال »صفقــة القــرن« واللغــة والمناقشــات التــي روجــت لهــا ، يقــف شــعبنا راســخا بتجربتــه 
التاريخيــة وحقوقــه غيــر القابلــة للتصــرف. وهــذا يثبــت مــرة أخــرى قدرتــه الكبيــرة وطاقتــه على 
تحمــل أي أزمــة أو صعوبــة. لقــد أثبــت أبنــاء شــعبنا، بوعيهــم وتجربتهــم، قدرتهــم الفائقــة 
علــى رفــض الخطــط لإخضاعهــم وتهميشــهم، وإفشــال هــذه الخطــط بغــض النظرعــن 

منفّذهــا.
إن كل الخيــارات المتاحــة للفلســطينيين ســتعيد الحيويــة لفلســطين كقضيــة شــعب وأمــة ، ممــا 
يجعلهــا أكثــر قــدرة علــى إنتــاج وتعزيــز وتصديــر الأمــل لشــعبها وللشــعوب المتضامنــة والــدول 
ــة أشــكال  المعنيــة بفلســطين. إن إرادة فلســطينية متجــددة وواضحــة، تتجســد فــي روح كافّ
المقاومــة الفعالــة وبنــاء الأمــة، لهــي ضروريــة للبنــاء عليهــا فــي المجتمعــات والــدول العربيــة 
والأجنبيــة. ونعنــي بذلــك أنــه فــي هــذه المرحلــة يجــب تشــكيل الإرادة الجماعيــة الفلســطينية 
ــز  ــا يميّ ــن أهــم م ــة الفلســطينية هــي م ــن خــلال تعزيزهــا وممارســتها. إن الإرادة الجماعي م
الشــعب الفلســطيني وتوفــر الأســاس لاســتراتيجياتهم لمعارضــة المشــروع الجديــد الــذي يهــدف 

الــى إخضاعهــم وتصفيــة قضيتهــم.

 ويتطلب ذلك إعادة بناء النظام 
السياسي والمؤسسات الرسمية 
والوطنية والشعبية الفلسطينية 

لتخرج من مأزق متطلبات 
والتزامات العقدين الماضيين
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علــى الرغــم مــن أن الشــعب الفلســطيني والنضــال يتواجــدان فــي مفتــرق طــرق جــدي فــي 
ــا  ــا العــادل سيشــكل مســارات جديــدة قدمً ــا واثقــون مــن أن نضالن الطريــق إلــى التحــرر، فإنن
ــد  ــا هــو توحي ــات الأساســية للحفــاظ علــى نضالن لتحقيــق الحريــة والاســتقلال. ومــن المتطلب

ــة فــي النظــام السياســي الفلســطيني. ــول الحقيقــي للتعددي ــة والقب الجبهــة الداخلي
لدينــا ثقــة مطلقــة فــي نجــاح نضالنــا التحريــري علــى المــدى الطويــل، وفــي العدالــة المعتــرف 
ــطيني.  ــعب الفلس ــة الش ــر وعزيم ــذي لا يقه ــود ال ــي الصم ــة، وف ــة الوطني ــاً للقضي ــا عالمي به
يتطلــع تقريــر »فلســطين 2030« إلــى الأمــام بأمــل مــن خــلال المســاهمة بتواضــع فــي هــذا 

التقريــر لتعزيــز الدّفــع بنضالنــا قدمًــا.
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الفصل الأول ـ فلسطين وإسرائيل
 

1. مدخل إلى إسرائيل الراهنة 
ــتراتيجي  ــوّق اس ــع بتف ــا تتمتّ ــى قيامه ــا عل ــبعين عام ــن س ــر م ــد أكث ــرائيل بع ــح أن إس صحي
متعــدد المســتويات مقابــل الجانــب العربــي الفلســطيني إلا أن تفوّقهــا هــذا لــم يمنحهــا شــرعية 
ــة وجــود أزمــة حكــم ونظــام. وهــي  ــي بدلال ــد الداخل ــى الصعي ــا مســتقرّا عل ــة ولا وضع كامل
ســتظلّ تســعى بحكــم ملابســات قيامهــا إلــى كســب شــرعية مــن الشــعب الــذي شــرّدته وســلبته 
ــى  ــة إل ــة، بالإضاف ــى اكتســاب شــرعية إقليمي ــع الســعي إل ــوازي م ــه. بالت ــت مكان ــه وحلّ وطن
الاحتفــاظ بالشــرعية الدوليــة التــي حصّلتهــا فــي الأمــم المتحــدة بالتصويــت علــى قــرار تقســيم 
فلســطين. ولعــلّ أبــرز آليــة يُمكــن أن تتمسّــك بهــا فلســطين لمواجهــة هــذا الســعي الإســرائيلي 
ــده  ــي تجسّ ــن نظــام اســتعماري إحلال ــه بي ــى أن ــة الفلســطينية للصــراع عل ــد الرواي هــو توكي
إســرائيل الرســمية وبيــن شــعب يســعى إلــى ممارســة حــق تقريــر المصيــر ولــو علــى جــزء مــن 
فلســطين التاريخيــة وإلــى عــودة اللاجئيــن الذيــن تــمّ تهجيرهــم فــي ســنوات النكبــة ومــا تلاها. 
يســتتبع ذلــك الإبقــاء علــى الفرضيــة القائلــة بــأن قضيــة فلســطين وشــعبها هــي لــبّ الصــراع 

العربــي ـ الإســرائيلي وأن حــلّ هــذا الصــراع يبــدأ بتســوية القضيــة الفلســطينية سياســيًا.

ــر الاســتراتيجي، عــن  ــب مــن مجموعــة التفكي ــدار” بطل ــز “م ــي أعدهــا مرك ــع الت الأوراق الأرب
وليســت  الحاصلــة هنــاك عميقــة  التغيّــرات  أن  علــى  بوضــوح  تؤشّــر  الإســرائيلي  العُمــق 
ــر،  ــة للتغي ــوع قابل ــن هــذا الن ــا ككل التحــولات م ــى أنه ــة. بمعن ــر نهائي ــت غي ــرة، وإن كان عاب
للتراكــم أو للاضمحــلال خاصــة وأنهــا فــي مجــال 
والنظــام  الحكــم  والاقتصــاد وطريقــة  الديمغرافيــا 
الحزبــي والإيديولوجيــات. فهنــاك إمكانيــة أن تتغــذّى 
هــذه التحــولات مــن الخــارج، مــن التحــولات الدوليــة 
أو الإقليميــة، لكــن حــريّ بنــا أن نقــف عنــد هــذه 
ــة  ــرائيلية الراهن ــة الإس ــوغ الحال ــي تص ــولات الت التح
التــي تتــرك أثرهــا الواضــح علــى الحالــة الفلســطينية أو علــى الأقــلّ تفــرض على الفلســطينيين 
تحديــات جديدة.وأشــارت الأوراق الأربــع المُشــار إليهــا بوضــوح إلــى أن التحــولات مُجتمعــة 
ــن وفــي رأســها الانســحاب مــن مســار  ــه سياســات اليمي ــد بغالبيت ــع” يؤيّ ــى “مجتم أفضــت إل

التفــاوض وتكريــس الضــم والاحتــلال والســيطرة. 

2. النيوليبرالية الاقتصادية كمحرّك لقوى اليمين السياسي
تُشــكّل البُنيــة الاقتصاديــة فــي إســرائيل القائمــة علــى أســاس الســوق الحــرة المنفلتــة وعلــى 
ــرات فــي المــزاج السياســي  ــراه علــى الســطح مــن تغي ــة لمــا ن ــادئ النيوليبراليــة بُنيــة تحتيّ مب
العــام وفــي اصطفــاف القــوى. إن نجــاة إســرائيل مــن الأزمــة الاقتصاديــة العالميــة فــي العــام 
2008، وتســجيل الاقتصــاد الإســرائيلي نتائــج طيبــة علــى مــدار ســنوات من حكم النُخــب الحالية 
تحديــدا، يزكّــي هــذه النُخــب ويمنحهــا شــرعية سياســية ويُطيــل أمدهــا وســؤددها. فالشــعور 
العــام فــي إســرائيل أن الدولــة غنيــة وأنهــا قــادرة علــى تنفيــذ مشــاريع وطنيــة قُطريــة )بُنيــة 
تحتيــة وشــبكة طُــرق ومفــارق وتوســيع شــبكة ســكك الحديــد وإنشــاء قطــار ســريع وخفيــف 
فــي عــدد مــن المــدن(، وإن كان التوزيــع للمــوارد والثــراء غيــر عــادل أو ينطــوي علــى إجحــاف 

إنهاء حالة الانقسام وتوحيد 
الإرادة السياسية بين الضفة 

الغربية وغزة والشتات
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واضــح بحــق فئــات مســحوقة فــي الأحيــاء وبلــدات الفقــر خرجــت إلــى موجــة احتجــاج فــي صيــف 
العــام 2011 هــزت النظــام الاقتصــادي لكنهــا لــم تُحــدث فيــه تغييــرات تُذكــر. فــي جانــب آخــر 
مــن اســتمرار الدولــة فــي الحفــاظ علــى عناصــر دولــة الرفــاه فــي تعاملهــا مــع قطاعــات تمدّهــا 
ــة  ــة التابع ــدارس الديني ــات والم ــم” وقطــاع الجمعي ــن “الحريدي ــل قطــاع المتديني ــد مث بالتأيي
لحركــة “شــاس” وجمهــور المســتوطنين مــن خــلال تخفيضــات ضريبيــة أو مخصصــات دعــم 
حكوميــة مباشــرة للمســتوطنين أنفســهم أو للاقتصــاد الاســتيطاني. أمــا زيــادة مدخــولات 
ــان  ــي ضم ــر وبالتال ــة الذك ــة آنف ــات الحكومي ــل التقدم ــتثمر لتموي ــب فتُس ــن الضرائ ــة م الدول

تأييــد هــذه للحكومــة ومشــاريعها السياســية.

ــا  ــم مصلحته ــعى بحك ــة تس ــإن النيوليبرالي ــة ف ــات الاقتصادي ــن العملي ــر م ــتوى آخ ــى مس عل
ــاور فــي كســبها أو إقصائهــا، الأمــر  ــى قطاعــات تن ــه إل ــع أوصــال المجتمــع وتحويل ــى تقطي إل
الــذي يمنــع تطــوّر نزعــات اجتماعيــة كلّيــة قــد تُنتــج بيئــة نضاليــة جماعيــة للتغييــر مثــل 
التكافــل والتضامــن والتعاضــد. بالتالــي يســهل “شــراء” قطاعــات بعينهــا وزجّهــا فــي ســيرورات 
اقتصاديــة اجتماعيــة تتطابــق مــع مصالــح الأثريــاء والرأســمال. وهــو رأســمال يســتفيد بطبيعــة 
النظــام والحالــة الإســرائيلية مــن المتنفذيــن فــي الحُكــم. وهنــا حصــل الالتقــاء بيــن الســلطة 
ــوي  ــة تحت ــة وإيديولوجي ــة إســرائيلية فكري ــزاج وحال ــاج خطــاب وم ــال فــي إنت ــن رأس الم وبي

الاحتــلال وتتصالــح معــه وتتماشــى مــع النزعــات 
الاســتعمارية التوسّــعية فــي النُخــب الإســرائيلية.

مــن اللافــت هنــا عظــم تأثيــر الجاليــات اليهودية 
والأثريــاء مــن يهــود العالــم خاصــة الجاليــات في 
ــي إســرائيل.  ــى الوضــع ف ــكا الشــمالية عل أمري
ــية  ــل الأساس ــادر التموي ــكّلون مص ــؤلاء يش فه
للنُخــب اليمينيــة الحاكمــة. وليــس فقــط لهــا بل 
تنــزع هــذه الأوســاط التــي تبحــث عــن موطــئ 
قــدم وأربــاح فــي دورة الاقتصــاد الإســرائيلي 

عبــر الحكومــة وقياداتهــا إلــى محابــاة توجهــات هــذه القيــادة مــن خــلال تمويــل مشــاريع 
ــتيطان  ــاد الاس ــز اقتص ــى تعزي ــة عل ــر حكومي ــذراع غي ــرف ك ــي المُش ــي اليمين ــع المدن المجتم
وترســيخ أقدامــه والترويــج لــه عالميــا. بمعنــى إن انفتــاح الاقتصــاد الإســرائيلي علــى الاســتثمار 
ــى  ــا إل ــع به ــا ويدف ــى تياراته ــة عل ــدة اليميني ــي العقي الخارجــي يســتقدم اســتثمارا سياســيا ف
مقدّمــة المشــهد مــع اســتمرار تراجــع الفئــات الوســطى التقليديــة التــي شــكّلت عبــر عقــود التيــار 

النقــدي فــي المجتمــع الإســرائيلي. 

3. “الكتلة اليمينية المهيمنة” تخطف الدولة
تطــوّر اصطفــاف القــوى السياســية فــي إســرائيل علــى نحــو نشــأ فيــه نظــام “الكُتلــة اليمينيــة 
ــة  ــمّ الضف ــة ض ــرة إمكاني ــيما فك ــكار لا س ــات والأف ــرار والسياس ــة الق ــى صناع ــة” عل المُهيمن
ــه  ــراع دون حلّ ــور الأردن وإدارة الص ــق غ ــى مناط ــميًا إل ــرائيلية رس ــة الإس ــدّ الدول ــة وم الغربي
أو تحقيــق “الســلام الاقتصــادي” أو إمكانيــة إرجــاء تســوية المســألة الفلســطينية مــن خــلال 
ــن  ــا يُشــاع الآن ع ــران أو م ــج ضــد إي ــع دول الخلي ــف م ــة كالتحال مشــاريع اســتراتيجية إقليمي
“صفقــة القــرن” أو عــودة “الخيــار الأردنــي” والضغــوط لإخضــاع المملكــة لـ”الصفقــة” التــي 
ــر.  ــن النه ــرقية م ــة الش ــى الجه ــا إل ــطينية جغرافي ــألة الفلس ــل المس ــه ترحي ــا تعني ــي فيم تعن

النيوليبرالية تسعى بحكم مصلحتها إلى 
تقطيع أوصال المجتمع وتحويله إلى 
قطاعات تناور في كسبها أو إقصائها، 
الأمر الذي يمنع تطوّر نزعات اجتماعية 

كلّية قد تُنتج بيئة نضالية جماعية للتغيير 
مثل التكافل والتضامن والتعاضد
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والكتلــة اليمينيــة هنــا هــي الأحــزاب اليمينيــة القــادرة علــى تشــكيل حكومــات يمينيــة متتابعــة 
ــة  ــا الحال ــذا فيم ــرائيلي. ه ــف الإس ــب التعري ــار ـ حس ــز أو يس ــزب مرك ــى أي ح ــة إل دون الحاج
العكســية غيــر ممكنــة ـ أي مــن غيــر المُمكــن تشــكيل أي حكومــة مركــز ـ يســار دون الاتــكاء 
علــى حــزب يمينــي النزعــة. اســتثمر اليميــن الإســرائيلي هــذا الوضــع الــذي تؤكّــده اســتطلاعات 
الــرأي الجاريــة وتلــك المعمّقــة التــي تجــري ســنويا فــي مراكــز أبحــاث أكاديميــة غيــر محســوبة 
علــى تيــارات اليميــن، إلــى أبعــد الحــدود كمــا هــو الحــال فــي الحكومــة الحاليــة الأكثــر يمينيــة 
فــي السياســة الإســرائيلية فــي العقــود الأخيــرة. وهــو مــا تُدركــه تيــارات سياســية ـ اجتماعيــة 
كانــت معتدلــة وذات نزعــة تفضّــل التســوية. وهــي التيّــارات التــي رأيناهــا تنضــوي تحــت لــواء 
الكتلــة المُهيمنــة تمامــا وتقبــل توجهاتهــا الإيديولوجيــة خاصــة مــا يتّصــل منهــا بمفهــوم “أرض 

إســرائيل” والمســألة الفلســطينية.

ليــس هــذا فحســب بــل إن داخــل الكُتلــة المُهيمنــة هنــاك حــزب كبيــر هــو حــزب الليكــود لا وجــود 
ــا ليجــرّ  ــرا وقوي ــن نفســها أن يظــلّ الحــزب كبي ــا اهتمــام أحــزاب اليمي ــه. مــن هن ــة بدون للكتل
العرَبــة ويفــرض أجنــدات اليميــن وتطبيقاتهــا علــى الأرض. فــي وضــع كهــذا تنشــأ حاجــة لــدى 
ــة إلــى الحفــاظ علــى وجودهــا وضمانــه لضمــان تحقيــق المصالــح  جميــع الشــركاء فــي الكتل
الحزبيــة والاقتصاديــة والسياســية لهــؤلاء الشــركاء المرتبطيــن بهــا. وهو الحاصل في إســرائيل.

ومــن نتائــج هــذا التحــوّل في اصطفــاف القوى أن الكتلة المُهيمنة بخطها السياســي ومشــاريعها 
وخطابهــا تصبــح محــور القيــاس حتــى للقــوى التــي تعارضــه. فــإذ بهــذه الأحــزاب تُنشــئ خطابــا 
موازيــا وقريبــا فــي “تيماتــه” وطروحاتــه ومــؤدّاه. 
فهنــاك حــزب “أزرق أبيــض” )لونــا العلــم الإســرائيلي 
تشــكل  الــذي  إســرائيل(  هويــة  رمــوز  مــن  ورمــز 
عشــية الانتخابــات الأولــى فــي العــام 2019، )فــي 
هــذا العــام جــرت جولتــان للانتخابــات التشــريعية( 
فهــو يُنافــس حــزب الليكــود والكتلــة المهيمنــة بلغتهــا 
ولا يطــرح مشــروعا سياســيا ـ اجتماعيــا مغايــرا أو 
متحدّيــا، بــل نــراه يضــم فــي قيادتــه أربعــة جنــرالات 
كانــوا فيمــا مضــى فــي رئاســة أركان الجيــش الإســرائيلي يشــكلون “منتخبــا” يمينيــا فــي وجــه 
يمينيــة الليكــود ومَــن حولــه مــن تشــكيلات. وهــو مــا ينســحب علــى حــزب “يــش عتيــد ـ يوجــد 
مســتقبل” )حــزب يمينــي بهيئــة حــزب وســط(. حزبــان توحّــدا فــي الانتخابــات الأخيــرة )أيلــول 
2019( لمنافســة الليكــود والكتلــة المُهيمــن دون طــرح بديــل جــدّي ثــمّ انفصــلا بعــد أن قــرّر 
حــزب »كاحــول لبــان« دخــول ائتــلاف حكومــيّ مــع حــزي الليكــود برئاســة بنياميــن نتنياهــو.

ــن المُجتمــع  ــة بي ــج الأخــرى، أيضــا، نشــوء مــا يُمكــن أن نســمّيه مصالحــة تاريخي ومــن النتائ
الإســرائيلي بفئاتــه الوســطى وبالتيــارات الدينيــة المتزمّتــة وبيــن مشــروع الاســتيطان. حتــى لــو 
أن هنــاك خطابــا إســرائيليا مــا لأجــل إنهــاء الاحتــلال لكنــه خطــاب يُطمئــن الاســتيطان بأنــه 
بــاق مهمــا تكــن التســوية! بــل رأينــا أن التيــارات الدينيــة المتزمّتــة التــي كانــت علــى خصومــة 
تاريخيــة مــع الصهيونيــة العلمانيــة إلــى ســنين خلــت قــد تصالحــت مــع الدولــة وتعاقــدت مــع 
ــوارد  ــن الم ــا م ــى حصّته ــت عل ــا وحصل ــا يميني ــا إيديولوجي ــدت خطاي ــة واعتم ــة المُهيمن الكتل

العامــة.

ــي  ــى الفلســطينيين ف ــة عل ــة اليميني ــة المُهيمن ــر نشــوء الكتل ــى أث ــه إل ــت أن ننتب ــن اللاف وم
التنــازل عــن مشــاركة  بإمكانيــة  يقــول  إســرائيلي  مــزاج سياســي  إســرائيل. فقــد تطــور 

فهو يُنافس حزب الليكود 
والكتلة المهيمنة بلغتها ولا 

يطرح مشروعا سياسيا ـ اجتماعيا 
مغايرا أو متحدّيا
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الفلســطينيين فــي إســرائيل فــي الانتخابــات التشــريعية. حتــى القــوى الإســرائيلية التــي رأت في 
الســابق مصلحــة اســتراتيجية فــي هــذه المُشــاركة بالنســبة لهــا وبالنســبة لشــرعية إســرائيل 
فــي العالــم، عبّــرت عــن مواقــف تســتغني فيهــا عــن هــذه المُشــاركة. وقــد بلــغ الأمــر برئيــس 
حــزب العمــل الســابق آفــي جابــي أنــه اقتــرح علــى عضــو برلمــان عربي فــي الحزب أن يســتقيل. 
ويُشــار إلــى أن النُخــب الإســرائيلية فــي العقــود الأولــى ـ حتــى اغتيــال رابيــن 1995 ـ رأت فــي 
هــذه المُشــاركة وفــي اندمــاج الفلســطينيين فــي حيــاة الدولــة ولُعبتهــا السياســية مصلحــة عُليــا 
ــرَلة للفلســطينيين مــن شــأنها  ــة وأسْ ــة جَتْمَع ــز شــرعية إســرائيل و/أو عملي تصــبّ فــي تعزي
ــرائيلية أن  ــب الإس ــر بالنُخ ــغ الأم ــم. وبل ــي معه ــدع القوم ــرأب الص ــر وت ــن التوتّ ــف م أن تخفّ
تعتبرهــم فلســطينيين بحــدود مــا، يُشــاركون فــي اللعبــة السياســية الإســرائيلية كــي تســتمدّ 
منهــم شــرعية لمشــروعها وسياســاتها. أمــا النُخــب الحاليــة فقد جعلتهــم فلســطينيين لتُقصيهم 
وتحــرّض عليهــم وتبنــي الهُويــة الإســرائيلية السياســية مــن جديــد مــن خــلال جعلهــم أعــداء 
داخلييــن وتهديــدا أمنيــا وديمغرافيًــا.  وقــد تجــاوز الامــر مســتوى الخطــاب السياســي وتطــور إلــى 
سلســلة تشــريعات تســتعديهم وتُقصيهــم وتؤشّــر إلــى أن النُخــب اليمينيــة المهيمنــة تريدهــم 
ــرت النُخــب  ــد عبّ ــم. وق ــي وطنه ــن ف ــن مواطني ــلّ م ــة أق ــارج السياســة الإســرائيلية، بمكان خ
ــة الشــعب اليهــودي” عندمــا  ــون “إســرائيل دول ــصّ قان ــا هــذا فــي ن الإســرائيلية عــن توجّهه
خفّضــت مــن مكانتهــم كمواطنيــن وألغــت المكانــة الرســمية للغــة العربيــة ـ واللغــة هــي أبــرز 

الحقــوق الثقافيــة للأقليــات القوميــة.

4. “الدولة العميقة” في قبضة اليمين الإسرائيلي
يُــدرك قــادة الكُتلــة المُهيمنــة فــي إســرائيل لحظــة تفوّقهــم علــى خصومهــم السياســيين 
ولحظتهــم التاريخيــة فيســتثمرونها عبــر سلســلة مــن التشــريعات والإجــراءات والسياســات. 
ــوة الاقتصــاد الإســرائيلي  ــى ق ــا وإل ــم عموم ــة فــي الإقلي ــة الوهــن العربي ــى حال يســتندون إل
وإلــى وجــود أكثريــة برلمانيــة راهنــة وفــي المســتقبل المنظــور لدفــع مشــاريع تغيّــر مــن جوهــر 
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النظــام السياســي فــي إســرائيل لمنــع حصــول أي تــداول مســتقبلي علــى الســلطة أو لتأجيــل 
حصــول ذلــك قــدر الإمــكان. يبــدو أن اليميــن فــي إســرائيل يخطــف الدولــة إليــه ويســعى إلــى 
إلغــاء كل آليــات النظــام السياســي لجيــل المؤسســين والنُخــب القديمــة. ويبــرز فــي هــذا الإطــار 
هجومــه علــى الجهــاز القضائــي آخــر المعاقــل الجدّيــة التــي تُعيــق تقدّمــه نحــو حصــر فلســفة 
الدولــة بالشــقّ الإيديولوجــي اليمينــي للمشــروع الصهيونــي الــذي يســدّ أي إمكانيــة لمفاوضــات 
أو تســوية مــع الفلســطينيين ـ أهــل البــلاد الأصلييــن. ولأنــه لــم يعُــد فــي الخارطــة الحزبيــة 
الإســرائيلية أي “خطــر” جــدّي علــى الكتلــة اليمينيــة المُهيمنــة نــرى أن قياداتهــا تشــن الهجــوم 
تلــو الهجــوم علــى أوســاط صحفيــة نقديــة وعلــى صحيفــة “هآرتــس” الليبراليــة وعلــى الجهــاز 
القضائــي ومؤسســات حقــوق الإنســان وعلــى الأوســاط الأكاديميــة النقديــة وكل موقــع يُبــدي 
معارضــة أو ممانعــة لتوجهــات هــذه الكُتلــة حتــى لــو كان فــي المؤسســة الأمنيــة ـ جهــاز الأمــن 
العــام أو الجيــش. ولا تكتفــي قيــادات الكُتلــة بخطــاب هجومــي فتعمــل علــى تشــريعات جديــدة 
لخلــق واقــع تســيطر فيــه علــى كل مفاصــل الدولــة لاســتثمارها فــي تحقيــق هيمنتهــا المُطلــق 
ــي،  ــات المجتمــع المدن ــة منظم ــد حري ــة بتقيي ــل التشــريعات المتصل ومشــاريعها السياســية مث

والحقوقيــة منهــا بوجــه خــاص.

لقــد اتخــذت الكُتلــة المهيمنــة ـ أي الحكومــة ـ مؤخــرا قــرارا يقضــي بالالتفــاف علــى المحكمــة 
ــا  ــة أو الكنيســت خلاف ــن تســنها الحكوم ــاء قواني ــى إلغ ــادرة عل ــا ق ــا الإســرائيلية بوصفه العلي
لقوانيــن أســاس دســتورية مثــل قانــون كرامــة الإنســان وحريتــه أو قوانيــن تتصــل بتنظيــم 
العلاقــة بيــن مؤسســات الحكــم أو اســتقلالية الجهــاز القضائــي عــن الســلطة التشــريعية 
ــي  ــاس الت ــن الأس ــي قواني ــة ف ــرات القائم ــر الفق ــمّ تغيي ــأن يت ــرار ب ــي الق ــة. ويقض والتنفيذي
تنــص علــى عــدم إمكانيــة تعديــل هــذه القوانيــن. ويأتــي هــذا القــرار تتويجــا لحملــة يمينيــة 
متواصلــة مــن عقــود هدفهــا منــع المحكمــة العليــا فــي إســرائيل مــن إلغــاء خطــوات الســلطتين 
التشــريعية والتنفيذيــة اســتنادا إلــى قوانيــن دســتورية أو إلغــاء قوانيــن إذا عرّفتهــا المحكمــة 
مناهضــة لقوانيــن دســتورية. ويذكــر أن المحكمــة العليــا تأسســت وتعــزّزت مكانتهــا علــى 
أســاس فرضيــة أن الدولــة يهوديــة وديمقراطيــة فــي جوهرهــا الأمــر الــذي يجعلهــا فــي توتّــر 
مــع الكتلــة المهيمنــة اليمينيــة التــي لا تُخفــي رغبتهــا فــي أن تعكــس المحكمــة العليــا والجهــاز 

ــة اليمينيــة المهيمنــة ــر ليبراليــة كمــا تدعــي الكتل القضائــي توجهــات يمينيــة واضحــة وغي

5. الديمغرافيا ورقة للاستثمار
فــي حــالات كثيــرة اســتقدمت المؤسســة الإســرائيلية مــدارس دينيــة إلــى قلــب أحيــاء عربيــة 
فــي المــدن المُختلطــة مثــل عــكّا ويافــا. وفــي حــالات أخــرى اســتقدمت المتدينيــن المتزمتيــن 
وأســكنتهم فــي مســتوطنات احتلاليــة عددهــا ثمانيــة أبرزهــا مثــل “بيتــار عيليــت” و”موديعيــن 
عيليــت”. وفــي أحيــان كثيــرة اســتقدمت مســتوطنين وفئــات وســطى واســتيطانا يهوديــا يتطلّــع 
ــرة لصــدّ نموّهــا  ــدات فلســطينية كبي ــى جــوار بل ــرة، إل ــدن الكبي ــارج الم ــاة خ ــى جــودة الحي إل
ومحاصرتهــا. بمعنــى أن المؤسســة الإســرائيلية اســتعملت المواطنيــن وحاجتهــم إلــى مصــدر 
رزق ومســكن وجــودة حيــاة لتغيّــر الديمغرافيــا علــى الأرض خاصــة فيمــا يتصــل بمواقــع وجــود 
ــرة أو لغــرض اســتبدال الســكان الفلســطينيين بعــد تهجيرهــم. بــل  تجمعــات فلســطينية كبي
ــا  ــة اســتراتيجية تقــول بوضعه ــى رؤي ــى اســتندت إل ــه الأول إن خارطــة الاســتيطان فــي مراحل
ــي تقطــع التواصــل الســكاني الفلســطيني أو  ــك الت ــا كتل ــي الجغرافي ــة ف ــع مفصلي ــي مواق ف
ــدًا  ــم أب ــكان انحك ــع الس ــى أن توزي ــتراتيجية. بمعن ــكرية اس ــع عس ــكّل مواق ــي تش ــك الت كتل
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إلــى هواجــس ديمغرافيــة لــدى القيــادات الإســرائيلية تتصــل بالفلســطينيين المنتشــرين علــى 
الأرض أو بالنســبة لليهــود أنفســهم ضمــن رؤيــة قائلــة بضــرورة تهويــد المــكان عبــر اســتخدام 

السكان.

إن التزايــد فــي عــدد المتدينيــن المتزمتيــن والمتدينيــن القومييــن مُضافــا إلــى الهجــرة الروســية 
فــي ســنوات التســعين غيّــر هــو كذلــك مــن اصطفــاف القــوى السياســي داخــل المُجتمــع 
الإســرائيلي. وهنــاك مَــن اعتبــر أن المليــون روســي الذيــن وصلــوا إســرائيل فــي التســعينيات 
ــر وجــه السياســة الإســرائيلية وجرّهــا ناحيــة اليميــن. لأنــه مليــون مــن  هــو المليــون الــذي غيّ
ــه جــاء ضمــن هجــرة  ــن خاصــة وأن ــاة الإســرائيلية مــن خــلال اليمي الســكان انخــرط فــي الحي
اقتصاديــة بالأســاس وليــس إيديولوجيــة، وأنــه ـ المليــون ـ رأى أن الأفضــل لــه اقتصاديــا أن 
ينخــرط مــن ناحيــة اليميــن وعبــر بواباتــه. هــذا ناهيــك عــن كونــه مرتبطــا فــي ســنواته الأولــى 
بعــد هجرتــه بتقدمــات الدولــة ومشــدودًا إليهــا وإلــى تأثيرهــا. أمــا المتزمّتــون مــن المتدينيــن 
اليهــود فقــد اســتثمرت أعدادهــم المتزايــدة فــي رفــع وزنهــم السياســي النوعــي وقُدرتهــم علــى 

اقتطــاع مــوارد عامــة لجمهورهــم. 

أمــر آخــر قــرّب بيــن اليهــود المتزمّتيــن وبيــن الحكومــة اليمينيــة وهــو مصلحــة الاقتصــاد 
الإســرائيلي فــي تحقيــق النمــوّ، ضالــة النيوليبراليــة المنشــودة. وهنــا تدخّلــت الحكومــة لجــذب 
ــدارس  ــدران الم ــارج ج ــة خ ــاة الاقتصادي ــي دورة الحي ــراط ف ــل والانخ ــى ســوق العم هــؤلاء إل
الدينيــة. وقــد أســهمت برامــج حكوميــة كثيــرة )بمعنــى ميزانيــات وتحويــلات ماليــة( فــي هــذا 
ــم تكــن  ــا ل ــة علمــا بأنه ــن التوجهــات اليميني ــن هــذه الأوســاط وبي ــب بي المضمــار فــي التقري
صهيونيــة ولا قومجيــة وأبــدت فــي الســابق مواقــف معتدلــة بالنســبة للمســألة الفلســطينية.

إذا كان مشــروع الحكومــات الإســرائيلية الأولــى هــو صناعــة الإنســان اليهــودي الجديــد البديــل 
ــج  ــى نتائ ــد انتهــى إل ــر” ق ــا ســمّي “بوتقــة الصه ــر م لليهــودي الشــتاتيّ فــي الدياســبورا، عب
محــدودة فــإن مشــروع اليميــن الإســرائيلي إنتــاج الإســرائيلي الصهيونــي الــذي يخضــع لجَتْمَعــة 
تشــدّ المجموعــات السُــكانية فــي الدولــة ـ وليــس اليهوديــة حصــرا ـ إلــى عقيــدة اليميــن القائلــة 
بحــق اليهــود علــى كامــل أرض إســرائيل وبإمكانيــة تصريــف القضيــة الفلســطينية علــى نحــو 
ــة  ــة المُهيمن ــام الكتل ــدو أن نظ ــر. ويب ــر والنه ــن البح ــة بي ــرائيلية كامل ــيادة إس ــن س ــا يضم م
يحقّــق حتــى الآن نجاحــات لا بــأس بهــا فــي هــذا الاتجــاه خاصــة وأن الدولــة أقــوى اقتصاديــا 

ممــا كانــت عليــه فــي عقودهــا الأولــى.

تُشــير المعطيــات إلــى الزيــادة الطبيعيــة الكبيــرة لــدى المتدينيــن المتزمتيــن وإلــى اتســاع الفئات 
العمريــة صغيــرة الســن عندهــم الأمــر الــذي يرشّــحهم إلــى لعــب دور سياســي أكبــر كلمــا مضــى 
عقــد مــن الســنوات. لكــن مــن غيــر المتوقّــع أن تتغيّــر العقيــدة والتوجهــات الراهنــة التــي تصــبّ 
فــي صالــح العقيــدة اليمينيــة. ولهــذه الفئــات أصــلا مصلحــة كبيــرة جــدا فــي معســكر اليميــن 
السياســي. فهــي تتفــق معــه تمامــا فــي ضــرورة تقليــص تدخّــل المحكمــة العليــا فــي الشــأن 
العــام لا ســيما فــي موضــوع العلاقــات بيــن المتدينيــن والعلمانييــن وبيــن الديــن والدولــة فــي 
المجتمــع الإســرائيلي. وهــي علاقــات صممتهــا المحكمــة العُليــا التــي غلّبــت مــع الوقــت اعتبــارات 
ــة  ــي وهــو مــا وضــع المحكمــة والأوســاط الديني ــارات الإكــراه الدين ــى اعتب ــة عل ــة ليبرالي مدني
المتزمتــة فــي مواجهــة دائمــة. وفــي حــال شــعرت هــذه الأوســاط أن الســاعة قــد أزفــت فســتعزّز 
ــي  ــة ف ــاة العام ــى الحي ــا وتأثيرهــا عل ــة العلي ــن المحكم ــص م ــن لأجــل التخلّ ــع اليمي ــا م حلفه
إســرائيل. وهنــاك مثــار جــدل آخــر لا يقــلّ أهميــة بيــن المتدينيــن المتزمتيــن وبيــن المجتمــع 
ــة  ــاط عَلماني ــاول أوس ــذي تُح ــي ال ــد الإلزام ــون التجني ــوع قان ــو موض ــة ه ــرائيلي والدول الإس
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ــه  ــن من ــت محرري ــنوات خل ــى س ــوا إل ــن كان ــم الذي ــن الحريدي ــى المتديني ــه عل ــة فرض ليبرالي
بفعــل تفاهمــات قديمــة بينهــم وبيــن القيــادات الصهيونيــة المؤسســة لدولــة إســرائيل. لقــد 
بــدأ تجنيــد أعــداد منهــم جزئيــا فــي الســنوات الأخيــرة بموجــب قــرارات المحكمــة العليــا وتشــريع 
جديــد الأمــر الــذي يُشــكل مصــدر توتّــر لا يُســتهان بــه بيــن أوســاطهم وبيــن مؤسســة الجيــش 
ــر إلــى حــد فــض الشــراكة أو تراجــع الحريديــم عــن  والدولــة. ومــع هــذا لــم يصــل هــذا التوتّ
الدخــول شــركاء فــي اللعبــة السياســية مــع اليميــن الــذي يميــل إلــى تحريرهــم مــن عــبء التجنّد 
حــدّ الإبقــاء علــى النظــام الســابق القائــل بحقّهــم فــي اختيــار المــدارس الدينيــة للاســتزادة فــي 

التديــن بــدل التجنّــد.

إن المصالحــة التــي حصلــت فــي المجتمــع الإســرائيلي بيــن الفئــات الوســطى الجديــدة وبيــن 
مشــروع الاســتيطان الــذي يشــكّل محورهــا وتلــك المصالحــة بيــن المتزمتيــن المتدينيــن وبيــن 
الدولــة والمشــروع الصهيونــي فــي راهنــه بالتراكــم مــع اقتصــاد نيوليبرالــي تقــوده أيديولوجيــة 
قومجيــة متشــددة ـ كل هــذا يصعّــب كثيــرا أي مراهنــة علــى مخاطبــة تقليديــة للمجتمــع 

الإســرائيلي.

6. إسرائيل ـ من انتظار اللحظة إلى اقتناصها
اســتنادا إلــى مــا تقــدّم مــن اســتعراض للنزعــات الإســرائيلية الراهنــة فــإن إســرائيل الرســمية 
كفّــت عــن انتظــار اللحظــة المُناســبة وانتقلــت إلــى اقتنــاص اللحظــة التــي وفّرتهــا لهــا الســنوات 
الأخيــرة لا ســيما بعــد العــام 2011 الــذي يُشــكل بدايــة انكشــاف الانهيــار العربــي الكبيــر مقابــل 
الصعــود الإســرائيلي الكبيــر إقليميــا علــى كل المســتويات. إن تزامــن زوال التهديــدات الوجوديــة 
علــى إســرائيل، وإن بقيــت بعــض التهديــدات 
البنيويــة  التحــولات  مــع  الاســتراتيجية، 
رصدناهــا،  التــي  اســرائيل  فــي  الداخليــة 
هــو مــا يُعطــي لإســرائيل الرســمية نَفَســا 
طويــلا فــي تمريــر مشــاريعها تجــاه المســألة 
الفلســطينية بوجــه خــاص. وهــي ذاهبــة 
ــى  ــة عل ــة والمُطَبَّق ــاتها المُعلَن ــق سياس ـ وف
الأرض ـ إلــى نــوع مــن الأبرتهايــد. فالســعي 
إلــى إلغــاء الخــط الأخضــر يتزامــن مع الســعي 
إلــى إلغــاء آليــات الضبــط والمراقبــة والكبــح التــي حالــت إلــى الآن دون ضــمّ المناطــق المحتلــة 
فــي العــام 1967 والضفــة الغربيــة بوجــه خــاص التــي تراهــا إســرائيل الرســمية حيــزا اســتراتيجيا 
واقتصاديــا حيويــا ومصــدرا أساســيا للميــاه الجوفيــة. نقــول هــذا فــي وقــت يتزايــد فيــه الوعــي 
الفلســطيني بــأن الوضــع الحالــي مــن علاقــة إســرائيل الرســمية بالفلســطينيين علــى جانبــي 
ــاوت  ــا تف ــا أســلفنا. أم ــد كم ــن أشــكال الأبرتهاي ــا م ــارة عــن شــكل م الخــط الأخضــر هــو عب
الشــروط السياســية والمعيشــية بيــن هــذه المجموعــة وتلــك مــا هــو إلا ترجمــة لأبرتهايــد ذكــيّ 
ــا  ــا، وإنه ــس مردوده ــرائيلية وتكري ــيطرة الإس ــة الس ــات لإدام ــوارق والتباين ــذه الف ــتثمر ه يس
ــاورات الأبرتهايــد للســيطرة علــى فلســطين التاريخيــة أو الجــزء الأســاس  تدخــل فــي إطــار من
منهــا دون دفــع كلفــة كبيــرة لا ســيما علــى صعيــد المكانــة الدوليــة لإســرائيل وعلاقاتهــا مــع 

ــم. العال

أمكننــا أن نــرى إلــى اتفاقيــات أوســلو وعمليــة التفــاوض حتــى اغتيــال رئيــس حكومة إســرائيل، 

تُشير المعطيات إلى الزيادة الطبيعية 
الكبيرة لدى المتدينين المتزمتين وإلى 

اتساع الفئات العمرية صغيرة السن 
عندهم الأمر الذي يرشّحهم إلى لعب دور 
سياسي أكبر كلما مضى عقد من السنوات
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يتســحاق رابيــن، فــي العــام 1995 محاولــة محــدودة الأفــق ومُختلــف عليهــا فلســطينيًا لتســوية 
الصــراع بيــن الإســرائيليين والفلســطينيين. كان لهــذه الاتفاقيــات والخطــاب الــذي حــفّ بهــا فــي 
إســرائيل نفســها أن تتحــوّل إلــى ســيرورة نــزع كولونياليــة المجتمــع الإســرائيلي وبدايــة تطبيــع 
علاقتــه مــع المجتمــع الفلســطيني الأصلانــي وأن تُفضــي إلــى مصالحــة تاريخيــة مــع الشــعب 
ــلو  ــل أوس ــذ فش ــل من ــا حص ــى م ــرى إل ــا أن ن ــراءة يُمكنن ــذه الق ــتكمالا له ــطيني. واس الفلس
علــى أنــه كولونياليــة إســرائيلية مُســتأنفة لهــا مشــروع توسّــعي تمــدّدي متجــدّد فــي فلســطين 
التاريخيــة علــى حســاب شــعبها وحقوقــه غايتــه الرفــض القاطــع لفكــرة التســوية بالتفــاوض 
مــع الفلســطينيين ولمشــروع تقاســم الأرض والاســتحواذ بالكامــل علــى فلســطين التاريخــي. 
ونِشــير فــي هــذا الســياق إلــى الجهــد الكبيــر الــذي قامــت بــه إســرائيل الرســميّة بقعــد اغتيــال 
رابيــة وســيطرة اليميــن علــى مقاليــد الحكــم، فــي تحميــل الفلســطينيين أنفســهم مســؤولية 
ــب  ــات كام ــلاءات مفاوض ــه إم ــد رفض ــات بع ــر عرف ــل ياس ــيّما الراح ــلو لا س ــار أوس ــل مس فش
ديفيــد الثانيــة مقابــل رئيــس الحكومــة إيهــود بــراك. وقــد نجحــت هــذه الجهــود إلــى حــد مــا فــي 

تصويــر الفلســطينيين كمضيّعيــن لفُرصــة أخــرى للتســوية.

7. بين نظامين من الأبرتهايد
ليــس فــي الوقــت الحالــي ولا فــي الأفــق المنظــور مــا يمنــع تدحــرج الحالــة الإســرائيلية الحاليــة 
إلــى فــرض الســيادة الإســرائيلية بالقــوة علــى كامــل التــراب الوطنــي الفلســطيني مــن البحــر 

إلــى النهــر. وهــذا مــا يســتتبع باحتمــال كبيــر 
نشــوء نظــام أبرتهايــد مُعلــن وصريــح. وهــو مــا 
يقــود بالضــرورة إلــى تعــادل ديمغرافــي ســكاني 
بيــن اليهــود والفلســطينيين فــي المســاحة بيــن 
ــتنادا  ــة واس ــذه الحال ــل ه ــي مث ــر. ف ــر والنه البح
إلــى مــا هــو حاصــل فــي كل المســتويات يُمكــن 
ــد:  ــى شــكليْن مــن الأبرتهاي أن تلجــأ إســرائيل إل
ــا  الناعــم والمتوحّــش. وهمــا ســيناريوهان ممكن

الحصــول ســنحاول تقصــي ســيرورتهما لــو حصَــلَا. فــي الراهــن وفــي الواقــع علــى الأرض مــا 
يؤشّــر علــى ذلــك.

فــي الضفــة الغربيــة شــبكة شــوارع منفصلــة للفلســطينيين وأخــرى للمســتوطنين . 1
والإســرائيليين. 

هناك أسوار فاصلة بين بلدات الشعبين داخل إسرائيل، أيضا. . 2
ــات . 3 ــن التجمع ــرة وبي ــات فلســطينية كبي ــن تجمع ــازل بي ــدار الفاصــل وع ــاك الج هن

الإســرائيلية. 
هناك جيتو غزة المحاصر والتحكّم بحركة التنقل منه وإليه وفيه. . 4
ــة . 5 ــاد اليهوديــة والمناســبات الوطني ــع التجــول والحصــار ـ فــي الأعي ــاك نظــام من هن

ــل الحــرّ.  ــع الفلســطينيين مــن التنقّ الإســرائيلية ـ والإغــلاق ومن
ــاك تبعيــة شــبه تامــة للاقتصــاد الفلســطيني بالإســرائيلي وســيطرة إســرائيلية . 6 هن

شــبه تامــة علــى تنقّــل البضائــع والقــوى العاملــة والمــال. 

ليس في الوقت الحالي ولا في الأفق 
المنظور ما يمنع تدحرج الحالة 

الإسرائيلية الحالية إلى فرض السيادة 
الإسرائيلية بالقوة على كامل التراب 

الوطني الفلسطيني
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هنــاك الترحيــل ـ ترانســفير ـ الــذي حصــل لحوالــي 300 ألــف مــن الفلســطينيين . 7
ــم  ــم وعائلاته ــم بمجتمعاته ــع صلته ــري وقط ــل العنص ــدار الفص ــة ج ــة لإقام نتيج

وأراضيهــم. 
هنــاك نظــام متكامــل مــن الحواجــز والتأشــيرات والتصاريــح ومكاتــب الاتصــال التــي . 8

تمنــع حريــة تنقّــل الفلســطينيين مــن الضفــة الغربيــة وإليهــا. 
ــا . 9 هنــاك تطبيقــات وسياســات يوميــة إســرائيلية للســيطرة ووضــع اليــد ـ تملّــكا وضمًّ

ـ علــى الأرض الفلســطينية الخاصــة والعمــة وعلــى العقــارات مــن أبنيــة خاصــة 
وعامــة. 

ــم . 10 ــاز وســجن فلســطينيين بته ــال واحتج ــة لاعتق ــات يومي ــاك سياســات وتطبيق هن
ــة  ــاط كل إمكاني ــه إحب ــا بشــكل تعســفي يُقصــد ب ــق أو إداري ــى ذمــة التحقي أو عل
للانتظــام والنضــال لا ســيما فــي مواقــع الاحتــكاك مثــل نعليــن والنبــي صالــح 

ــق.  ــن مناط ــواها م ــن وس والجهالي
يــكاد لا يمــرّ يــوم دون أن يقتــل الاحتــلال مــن الفلســطينيين فتــى أو فتــاة أو عامــل . 11

أو ناشــط علــى جــدار جيتــو غــزة. يتــم تصعيــد التقتيــل مــن مــرة لمــرّة بالانتقــال 
إلــى القصــف بالطائــرات لأحيــاء ومراكــز مأهولــة بالمدنييــن فــي غــزة وريفهــا.

يُقيــم جهــاز القضــاء الإســرائيلي فارقًــا واضحــا بيــن الفلســطيني وبين عقيــدة الدولة . 12
وأهدافهــا وهــو جهــاز قلّمــا يُنصــف الفلســطينيين أو يحميهــم أو يصــون حقوقهــم لا 

ســيما حقــوق الملكيــة والتنقّــل والحريات الأساســية.
كل هــذه وغيرهــا ممارســات وتطبيقــات وسياســات ناتجــة بشــكل واضــح عــن فكــرة الفصــل 
بيــن اليهــود والفلســطينيين كجــزء مــن فكــرة التقســيم الجغرافــي التــي تأخذهــا إســرائيل 
الرســمية بمعناهــا العنصــري وليــس بمعنــى حــق تقريــر المصيــر لتحوّلهــا فــي واقــع الأمــر إلــى 
اســتحواذ علــى الأرض وســكانها الفلســطينيين بتطبيقــات أبرتهايــد واضحــة ـ كمــا بيّنــا. ونقــدّر 
أن هــذه التطبيقــات ســتتعمّق وتتفاقــم تحتــدّ كلّمــا تقدّمــت إســرائيل الرســمية فــي مشــروع 
الضــمّ. لأن الأمــر ســيتطلّب منهــا تشــديد سياســة التحكّــم والســيطرة علــى مناطــق فلســطينية 
وســكان إضافييــن. ولا بــدّ أن ينتــج عــن هــذا الاحتــكاك المدفــوع بعقيــدة الاســتحواذ تعميقًــا 
للإجــراءات الإســرائيلية للســيطرة وفــرض واقــع أبرتهايــد. فــإذا فرضــت ســيادتها علــى فلســطين 
التاريخيــة وأرادت بــكل قوتهــا تكريــس التفــوق القومــي والعرقــي اليهــودي فإنــه ســينتج عــن 

ذلــك نظــام أبرتهايــد بنُســخة إســرائيلية.

فــي نهايــة الأمــر فــإن الفلســطينيين قــد يجــدوا أنفســهم أمــام واقــع أبرتهايــد المختلــف فــي 
طبيعتــه ومآلاتــه عــن واقــع الاحتــلال. صحيــح أن المشــترك بينهمــا هو وجود ســيطرة إســرائيلية 
بالقــوة علــى الأرض والســكان الفلســطينيين ومــع هــذا فهمــا مختلفــان 
فــي طبيعــة كل منهمــا. بمعنــى أن الاحتــلال فــي طريقــه إلــى الانتهــاء 
لكــن ليــس لصالــح انكفائــه أو انســحاب القــوات الإســرائيلية إلــى خطــوط 
ــى  ــه إل ــح تحوّل ــل لصال ــا، ب ــة عنه ــران أو خطــوط معدّل ــع مــن حزي الراب
نظــام أعمــق ودائــم ـ مــن وجهــة النظــر الإســرائيلية فــي مركــزه ترســيخ 
الســيادة الإســرائيلية ليــس بوصفهــا إدارة مدنيــة أو مكاتــب اتصــال بــل 
بصفتهــا دولــة مؤسســات وقانــون وضــمّ المناطــق الفلســطينية بالقــوة 

والتحكّــم بمصيــر ســكانها ـ الشــعب الفلســطيني.

 الفلسطينيين قد 
يجدوا أنفسهم 

أمام واقع أبرتهايد 
المختلف في 

طبيعته ومآلاته 
عن واقع الاحتلال
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7.1 نظام الأبرتهايد الناعم 
هــو تطويــر الوضــع الحالــي مــن الســيطرة الإســرائيلية علــى فلســطين التاريخيــة بشــكل 
ــحاب  ــى الأرض. فالانس ــطينية عل ــات الفلس ــع التجمّع ــاوت م ــل متف ــلال تعام ــن خ ــي م تدريج
مــن قطــاع غــزة ينــدرج فــي إطــار الحــرص علــى خلــق تفــاوت فــي الحالــة الفلســطينية. فقــد 
ــطيني”  ــي فلس ــى مليون ــيطرة عل ــلال والس ــاء الاحت ــي “إنه ــا ف ــة منه ــرائيل رغب ــه إس صورت
وتركهــم لشــأنهم فيمــا هــي أبقــت علــى إحــكام فــي الســيطرة علــى القطــاع بوســائل أقــلّ 
كُلفــة بالنســبة لهــا بالتحكّــم مــن خــلال الاقتصــاد والمعابــر تحــت الإشــراف الأمنــي الإســرائيلي 
ــة  ــة الكهربائي ــم بدخــول الســلع الأساســية وبمصــادر الطاق ــح وتحكّ ــر رف ــا معب ــا فيه ــام بم الت
ــة الخاصــة  ــى الحال ــك الإبقــاء عل ــك مــن مظاهــر العــزل المكانــي. وكذل ــى ذل وســواها ومــا إل
للفلســطينيين فــي إســرائيل مقابــل التجمّعــات الفلســطينية الأخــرى فــي الضفــة الغربيــة مثــلا. 
قطــع الوصــل السياســي والاجتماعــي بيــن الضفــة الغربيــة وقطــاع غــزة وتكريــس الموقعيــن 
ككيانيــن منفصليــن عــن بعضهمــا البعــض. قبــول إســرائيل الرســمية لوجــود ســلطة وطنيــة 
فلســطينية تتولّــى بعــض شــؤون الحيــاة فــي مناطقهــا وتتحمــل بعــض أعبــاء الســيطرة وتدبّــر 
أمــر السُــكان. أي يُمكــن للوضــع القائــم أن يســتمّر مــع تعميــق ذكــي وتدريجــي لنظــام فصــل 
عنصــري يقــول بتفــوّق يهــودي عرقــي مدعومــا بتفوّق عســكري وســلطة سياســية على الأرض 
تظهــر دائمــا بمظهــر التــي تُريــد ضمــان أمنهــا والدفــاع عــن نفســها ـ كمــا هــو فــي جيتــو غــزة مع 
انطــلاق مســيرات العــودة الســلمية ومحاولــة قمعهــا وقمــع دلالاتهــا التاريخيــة والسياســية ومــا 
تفتحــه مــن ملفــات فلســطينية اعتقــدت إســرائيل الرســمية أنهــا طوتهــا وأن الفلســطينيين قــد 

تخلّــوا عنهــا مثــل قضيــة اللاجئيــن وتطلّعهــم إلــى ممارســة حقّهــم بالعــودة.

تكتفــي أوســاط إســرائيلية متنفّــذة بطــرح فكــرة ضــم مناطــق “C” أولا ومــدّ ســريان القانــون 
الإســرائيلي علــى المســتوطنات فــي كل مجــال ومجــال لتفــادي الصــدام مــع مســألة التعــادل 
ــه  ــذ مشــروع الضــم وغايات ــا تخطّــط لتنفي ــلّ. أي أنه ــى الأق ــة عل الســكاني فــي هــذه المرحل
بأقــلّ مــا يُمكــن مــن احتــكاك أو صــدام علمــا بــأن الأمــر قــد لا يســير وفــق مخطّطاتهــا إذا قــرر 
الفلســطينيون المعنيــون اعتــراض ذلــك بخطــوات محســوبة كمــا يتوخّــى التفكيــر الاســتراتيجي 

أو كمــا هــو مطلــوب مــن “مشــروع وطنــي فلســطيني جديــد”.

 7.2 نظام الأبرتهايد المتوحّش
قــد يتطــوّر مــن اعتقــاد إســرائيلي خاطــئ بــأن الفلســطينيين صــاروا لُقمــة ســائغة تمامــا وأنّ 
لا أحــد معهــم وأنهــم مــن الانقســام والتبايــن بحيــث ينتفــي وجــود أي إرادة جامعــة لهــم وأي 
ــى التســريع  ــذة إل ــوى الإســرائيلية المتنفّ ــع الق ــد يدف ــذا ق ــاد كه ــد. اعتق ــي موحّ مشــروع وطن

فــي الاســتحواذ علــى كل شــيء فــي فلســطين 
التاريخيــة أو اســتعداء الفلســطينيين بإجــراءات 
دراماتيكيــة كمصــادرة جارفــة للأراضــي أو تنفيــذ 
فلســطينية  منطقــة  فــي  محــدود  ترانفســير 
معيّنــة أو قــد يتطــوّر مــن ســيناريو الأبرتهايــد 
الناعــم عندمــا يتحــدّاه الفلســطينيون إلــى نظــام 
ــف والقــوة  ــى الإخضــاع بالعن توحّــش يســعى إل

ــلطة  ــرّ الس ــة” مق ــبوعيًا، أو “المقاطع ــزة أس ــو غ ــف جيت ــي قص ــردّد ف ــدم الت ــن. إن ع الكامِليْ
الوطنيــة بعــد فشــل مفاوضــات كامــب ديفيــد الثانيــة، ورفــض الراحــل الرئيــس ياســر عرفــات 

 يتطوّر من سيناريو الأبرتهايد 
الناعم عندما يتحدّاه الفلسطينيون 

إلى نظام توحّش يسعى إلى 
الإخضاع بالعنف والقوة الكامِليْن
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ــد  ــى وجــود احتمــالات للتصعي ــه لهــو دليــل عل ــة وإســرائيل فــي حين لإمــلاءات الإدارة الأمريكي
بمبــادرة إســرائيلية فــي المســتقبل، أيضــا. وهــي احتمــالات تتحــدث فيهــا قــوى إســرائيلية 
متنفّــذة صــارت فــي مركــز السياســة الإســرائيلية ويقبلهــا جمهــور إســرائيلي واســع. احتمــالات 
ــلافيا  ــي يوغس ــق ـ ف ــش المُطل ــاهد التوحّ ــه مش ــادت إل ــذي ع ــي ال ــاخ الدول ــن المن ــذى م تتغ
وروانــدا والشيشــان وســورية والعــراق والصومــال وليبيــا وغيرهــا مــن مواقــع. بمعنــى أن فــي 
الجــوار الفلســطيني وفــي العالــم تجــارب “مُشــجّعة” للجانــب الإســرائيلي أن يجــرّب هــو أيضــا، 
ــن  ــن والنازحي ــن والمهجّري ــن اللاجئي ــدا م ــلا جدي ــكا جي ــي أوتوماتي ــذا يعن ــيناريو كه ــه. س حظّ
الفلســطينيين. ويعنــي أيضــا تدميــر الحاضــرة الفلســطينية للمــرة الثانيــة فــي الضفــة وغــزة. 
وهــذا يعنــي أن تشــمل الإجــراءات القمعيــة الإســرائيلية الفلســطينيين جميعــا بيــن البحــر والنهــر 
بمــن فيهــم أولئــك فــي الســاحل والجليــل والنقــب. نقول هــذا وفكر الترانســفير في إســرائيل قد 
تعــزّز ويُجــرّب بأشــكال محــدودة مقرونًــا باتســاع العنصريــة الإســرائيلية والنزعــات الكولونياليــة 
فــي المشــروع الإســرائيلي. ســيناريو كهــذا قــد يأتــي علــى حســاب المملكــة الأردنيــة وتســمية 
ــار الأردنــي” الــذي طرحــه الجانــب الإســرائيلي  ــا بديــلا لفلســطين فــي إطــار “الخي الأردن وطن
ــا مــن  مــرارًا وقــد يعــود إليــه فــي حالــة كهــذه ليضــع الأردن أمــام واقــع جديــد ترفضــه تاريخيً
منطلــق حــقّ الفلســطينيين فــي تقريــر مصيرهــم علــى ترابهــم الوطنــي ـ فلســطين التاريخيــة.

8. الفِعل إسرائيلي والتحدي فلسطيني
ــا  ــير. ومنه ــأن الترانفس ــا بش ــط أفكاره ــي الوس ــن وف ــي اليمي ــرائيلية ف ــاط إس ــي أوس لا تُخف
ــز.  مَــن يصــرّح بأنــه لا منــاص مــن ذلــك لغــرض التقليــل مــن الحضــور الفلســطيني فــي الحيّ
وهنــاك مَــن يغســل الترانســفير بالحديــث عــن تبــادل مناطــق وتبــادل ســكان. وفــي هــذا الإطــار 
تنــدرج فكــرة توســيع قطــاع غــزة علــى حســاب 
أرض ســيناء المصريــة كتعويــض عــن ضــم 
مناطــق فــي الضفــة الغربيــة إلــى إســرائيل. 
فــي الحــد الأدنــى الإســرائيلي هنــاك إجمــاع 
علــى ضــرورة الاحتفــاظ بالبــؤر الاســتيطانية 
ــرة فــي الضفــة الغربيــة علمــا بــأن هنــاك  الكبي
ــكل  ــح الشــرعية ل ــا إســرائيليا لمن ســعيا محموم
الضفــة  فــي  الإســرائيلية  الاســتيطانية  البــؤر 
الغربيــة حتــى تلــك التــي أُقيمــت خلافــا للقانــون 
الاحتلالــي نفســه. وهــذا مؤشّــر علــى النوايــا 
ــي عــام وانشــغال  ــة” )ضعــف عرب ــرض وجــود “لحظــة ذهبي ــي تفت ــة الت الإســرائيلية الحقيقي
العالــم بقضايــا كبيــرة وســيولة شــديدة فــي الشــرق الأوســط مقابــل تفــوق إســرائيلي( لتحقيــق 

ــرائيلي. ــن الإس ــلام اليمي أح

حتــى لــو فرضنــا أن الحالــة الإســرائيلية ســتتقدّم ببــطء مــن نقطــة الوضــع القائــم فــإن مــؤدّى 
ــام  ــا أم ــدة تقريب ــة الوحي ــي الإمكاني ــري وه ــل العنص ــة الفص ــق حال ــيكون تعمي ــولات س التح
إســرائيل الرســمية للســيطرة علــى الحيــز الفلســطيني وســكانه. نفتــرض أن الســيطرة لا تتــمّ 
إلا مــن خــلال إخضــاع الفلســطينيين أو “حبســهم” و”شــلّ” قدراتهــم مــن خــلال عزلهــم فــي 
معــازل صغيــرة أو كبيــرة. وهــو مــا يُمكــن أن تحقّقــه علــى نحــو مــا تطبيقــات وسياســات 
ــيادة دون  ــرض الس ــيطرة وف ــدة للس ــة الوحي ــة العملي ــي النتيج ــاوت. وه ــرائيلي متف ــف إس عن

النوايا الإسرائيلية الحقيقية التي 
تفترض وجود “لحظة ذهبية” )ضعف 

عربي عام وانشغال العالم بقضايا 
كبيرة وسيولة شديدة في الشرق 
الأوسط مقابل تفوق إسرائيلي( 
لتحقيق أحلام اليمين الإسرائيلي
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منــح الفلســطينيين ـ فــي الضفــة الغربيــة ـ حقــوق مواطنــة كاملــة. نقــول هــذا وفــي الوعــي 
حصــول انحســار فــي حالــة مواطنــة الفلســطينيين فــي إســرائيل نفســها. فإضافــة إلــى 
ــا  ــا مدلولاته ــة ـ وله ــات البرلماني محــاولات الاســتغناء عــن مشــاركتهم السياســية فــي الانتخاب
ـ هنــاك تشــريعات تســتعديهم وتحوّلهــم إلــى “عــدو” وتُســقط ليــس فقــط شــرعيتهم 
ــة  ــة الأبرتهايدي ــع النزع ــا م ــن. وهــو تطــوّر ســيلتقي حتم ــل شــرعيتهم كمواطني السياســية ب
فــي السياســة الإســرائيلية. والمحصّلــة المتوقّعــة مــن تطــورات كهــذه أن يُخيّــر الفلســطينيون 
فــي إســرائيل الحاليــة بيــن الخضــوع لأسْــرَلة بمعناهــا اليمينــي أي التحــوّل إلــى “ســكان” فــي 
إســرائيل يعيشــون علــى زمــنٍ مُســتقطع بــدون هويّــة قوميــة جماعيــة، أو الانضمــام مــن حيــث 
مكانتهــم ووضعيتهــم الدســتورية إلــى أشــقائهم الفلســطينيين فــي الضفــة بعــد شــطب الخــط 

ــا الفلســطينية. ــى كامــل الجغرافي الأخضــر وفــرض الســيادة الإســرائيلية عل

 
9. أكثر من مشروع اعتراض واحد

بمعنــى مــا، فــإن مشــروع الأبرتهايــد الإســرائيلي المتشــكّل بتســارع وثبــات أمــام أعيننــا يضــع 
يًــا مزدوجًــا. فالتحــدي الأول هــو توضيــح المشــروع الفلســطيني القــادر  أمــام الفلســطينيين تحدِّ
علــى اعتــراض المشــروع الكولونيالــي الإحلالــي وأداتــه الأبرتهايــد الإســرائيلي؟ والتحــدي الثانــي 
ــي “الخــط الأخضــر”  ــى جانب ــا عل ــة حوله ــادة والنُخــب الفلســطينية المتحلّق هــل ســتتّحد القي
ــى الآن  ــطيني إل ــب الفلس ــدو الجان ــلّ )يب ــى الأق ــرائيلي عل ــب الإس ــن الجان ــاء م ــح للإلغ المرشّ

متمسّــكًا بــه( لمواجهــة الأبرتهايــد ضمــن مشــروع وطنــي واحــد؟ 
هنــاك مــن يجمــع الســؤالين فــي ســؤال واحــد رافضــا كل فصــل 
بيــن الأخــوة علــى جانبــي الخــط الأخضــر، ومــع هــذا فــإن واقعيتنــا 
السياســية تجعلنــا واعيــن تمامــا للفــروق فــي الشــرط السياســي ـ 
الراهــن علــى الأقــل ـ وفــي تصــورات القيــادة الفلســطينية والنُخب 
مــن حولهــا فــي الموقعيــن بالنســبة لآفــاق الصــراع والحلــول. 
وســنفترض أن الفصــل الــذي أحدثــه قيــام إســرائيل بيــن هاتيــن 
ــرا وحاضــرا فــي المــدى  ــن الفلســطينيتيْن، ســيظلّ مؤث الجماعتي
المنظــور. وهــو مــا خلصــت إليــه ورقــة اســتراتيجية فــي هــذه 
الاســتراتيجي  التفكيــر  مجموعــة  أعدّتهــا  تحديــدا  الموضوعــة 
الفلســطينية فــي العــام 2017. ورقــة أعــدّت مــن خــلال اســتجواب 
قيــادات فلســطينية فــي إســرائيل والأخــذ بــرأي باحثيــن ومثقفيــن 
فلســطينيين علــى جانبــي الخــط الأخضــر. فقــد رأت هــذه الورقــة 

ــث هــي  ــات الفلســطينية حي ــن التجمع ــلا بي ــب تكام ــدة تتطلّ ــة الفلســطينية الواح أن المصلح
ـ بمعنــى أن تعمــل كل مجموعــة حيــث هــي وضمــن شــروطها وخصوصيتهــا علــى خدمــة 
المشــروع الوطنــي والإســهام بقســطها فــي تحقيقــه. بمعنــى، أن العلاقــة المتوخّــاة بيــن 
التجمعــات هــي علاقــة تكامــل الإرادات وليــس التناقــض بينهــا الأمــر الــذي يســتدعي نوعًــا مــن 

التنســيق والتفاهمــات.

المســألة  فــي  التفكيــر  وأنســاق  أنمــاط  مــن  واعيــا  خروجــا  الموضوعــة  هــذه  تســتدعي 
ــم  ــن أو تقاس ــل الدولتي ــوم ح ــي تخ ــط ف ــات فق ــاء المقارب ــن إبق ــلا، لا يُمك ــطينية. مث الفلس
الأرض حيــال الاندفــاع الإســرائيلي العملــي لضــم المناطــق الفلســطينية فــي الضفــة الغربيــة 
ـ مناطــق “C” فــي أقــلّ تقديــر. كمــا لا يُمكــن الإبقــاء علــى فرضيــة أن المســألة الفلســطينية 

المصلحة الفلسطينية 
الواحدة تتطلّب 

تكاملا بين التجمعات 
الفلسطينية حيث هي 

ـ بمعنى أن تعمل 
كل مجموعة حيث 

هي وضمن شروطها 
وخصوصيتها على خدمة 

المشروع الوطني
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هــي شــأن الذيــن لا دولــة لهــم وأن الفلســطينيين فــي إســرائيل راهنــا محــرّرون مــن الأســئلة 
ــو بســبب أن مواطنتهــم هــذه محفوفــة بعلامــات  ــون فــي إســرائيل. ول ــار أنهــم مواطن باعتب

ــا الجوهــري. ــا مــن مضمونه ــكاد يُفرغه ــرَّض لانتقــاص منهجــي ي ســؤال وتتع

لأن اليميــن الإســرائيلي )وبعــض دوائــر الوســط الإســرائيلي، أيضــا( فــي عجلــة مــن أمــره نتوقّــع 
أن يندفــع أكثــر وأكثــر فــي ســبيل تحقيــق مشــروعه الضمّــي بصيغتــه المحــدودة أو الشــاملة ـ 
جــزء مــن الأرض والســكان أو كل الأرض والســكان أو كل الأرض بــدون الســكان أو كل الأرض 
مــع جــزء قليــل مــن الســكان ـ فإننــا ينبغــي أن نكــون أســرع فــي صياغــة المشــروع الاعتراضــي 

باعتبــاره التحــدي الأبــرز فــي المســتوى المنظــور.
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الفصل الثاني ـ فلسطين والإقليم

1. مدخل
لعــلّ أبــرز مــا يحصــل فــي الإقليــم وقــت كتابــة هــذا الجــزء )النصــف الثانــي مــن العــام 2019( 
ــيما  ــه لا س ــة من ــة الثاني ــميه الموج ــن أن نس ــا يُمك ــي وم ــع العرب ــل الربي ــتمرار مفاعي ــو اس ه
ــيد إرادة  ــة تجس ــود لجِه ــوّر محم ــو تط ــودان. وه ــر والس ــس والجزائ ــراق وتون ــان والع ــي لبن ف
ــب  ــاك جوان ــة. لكــنّ هن ــى فلســطين الشــعب والقضيّ ــك عل الشــعوب واقتدارهــا وانعــكاس ذل
ــدات لفلســطين )فلســطين فــي هــذه  ــا تهدي ــم تحمــل فــي طيّاته أخــرى للســيولة فــي الإقلي
التقريــر تعنــي الشــعب والقضيــة والأرض( مثــل التوحّــش الموجّــه ضــد الشــعوب وإرادتهــا كمــا 
ــو  ــدي ول ــع وحاضــرة تُب ــكل تجمّ ــر ل ــاد والتدمي ــث يســتمرّ الاضطه هــو الحــال فــي ســورية حي
ــف  ــا(. أو ذاك العن ــرأ لاحقً ــك اق ــن ذل ــام )ع ــات النظ ــاريع وسياس ــة لمش ــن المعارض ــل م القلي
المُفــرط الــذي تواجــه بــه الســلطة فــي العــراق حــراك الشــعب هنــاك. ليــس هــذا فحســب فهنــاك 
انقضــاض محمــوم للاعبيــن إقليمييــن ودولييــن علــى الإقليــم بقصــد تصفيــة الموجــة الثانيــة 
ــاره الوســيلة التــي تضمــن لهــذه المحــاور النفــوذ  مــن الربيــع وإجهــاض حــراك الشــعوب باعتب
والحــدّ الأقصــى مــن المصالــح قبــل حصــول اســتقرار. بــل هنــاك ضغــط مــن هــؤلاء اللاعبيــن 
كــي لا يحصــل الاســتقرار، فتُتــاح لهــم أكبــر الفــرص وأطــول مــدّة لتحقيــق مصالحهــم ـ كمــا 
ــورة  ــر بالإشــارة أن الث ــن الجدي ــان. وم ــن ولبن ــا واليم ــراق وليبي ــي ســورية والع هــو حاصــل ف
المضــادة لا تتشــكل فقــط مــن قــوى خارجيــة أو مــن ميليشــيات اســتقدمتها القــوى الخارجيــة 
ـ ســورية والعــراق وليبيــا واليمــن ـ بــل مــن قــوى “وطنيــة” تتحقــق مصالحهــا فقــط فــي دوام 
غيــاب أنظمــة سياســية ســويّة ومدنيــة وأوســاط عقائديــة لا تديــن بالحريــات وبالدمقراطيــة. 
ونحــن علــى بعــد مئــة عــام ونيّــف علــى اتفاقيــة ســايكس ـ بيكــو )1916( نجــد أنفســنا أمــام 
ــي  ــابهة ف ــات مش ــدة وتفاهم ــات جدي ــى ترتيب ــا إل ــة بن ــر ذاهب ــاذب وتتناف ــوى تتج ــات ق توازن
المــدى المنظــور ـ تفاهمــات واتفاقيــات تتقاســم القــوى المتنفــذة بموجبهــا النفــوذ والمصالــح 
والمــوارد علــى حســاب الشــعوب وحقوقهــا. مــن المرجّــح ألّا تقفــز اتفاقيــة كهــذه أو تفاهمــات 
إقليميــة بهــذا الحجــم علــى فلســطين. مــن هنــا أهميــة أن يحضــر الفلســطينيون فــي الإقليــم 
بقضيتهــم وأن يفرضــوا رقمهــم مــن جديــد ضمــن المعــادلات الآخــذة بالتشــكّل بفعــل قــوى لا 
تُــدرج فلســطين علــى أجندتهــا أو خارطــة مصالحهــا. بــل العكــس، قــد تراهــا بعــض القــوى أو 

إحداهــا مجــرّد طريــقٍ إلــى مصالحهــا أو عائــق فــي الوصــول إلــى غاياتهــا.

ــور السياســية لا  ــات الأم ــة. والســيولة هــي عــدم ثب ــمة المرحل ــم هــي سِ ــي الإقلي الســيولة ف
داخــل الــدول ولا فيمــا بينهــا وغيــاب الاســتقرار وتفجــر صراعــات داخليــة وعبــر الحــدود تبلــغ حــد 
التدميــر والتوحّــش. وقــد تكــون فــي الســيولة فُرصــة لفلســطين أن تحضــر مــن جديــد بقــوة، 
كمــا إنهــا تحمــل فــي ثناياهــا تهديــدات أن تغيــب وتغمرهــا الســيولة مــارة فوقهــا. يســعى هــذا 
التقريــر إلــى الدخــول فــي تفاصيــل هــذه الســيولة ومــا تحملــه مــن مخاطــر وفــرص فــي المــدى 
ــر ـ مهمــا خاضــت فــي التفاصيــل وابتعــدت عــن  ــد. لكنهــا كغيرهــا مــن التقاري المنظــور والبعي
المركــز الفلســطيني فإنهــا موجّهــة فــي نهايــة المطــاف إلــى مــا ينبغــي أن يفعلــه هــذا المركــز 

أو لا يفعلــه لضمــان مصالحــه وحقوقــه.
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2. المراكز العربية المحيطة بفلسطين في تحوّلاتها
الســيولة التــي أشــرنا إليهــا فــي الســابق لا تعنــي مجــرّد حركــة فــي السياســة والوقائــع وتوازنــات 
القــوى علــى الأرض فــي الإقليــم بــل تعنــي، أيضــا، تحــوّلات فــي المســتوى الاســتراتيجي. فقــد 
كشــفت أحــداث الربيــع العربــي حقيقــة اســتراتيجية قوامهــا تداعــي المراكــز العربيــة المحيطــة 
بفلســطين أو ضعفهــا حــد العجــز. هــو تداعــي الــدول والعواصــم والمجتمعــات كمــا حصــل فــي 
ــا  ــة بم ــات العربي ــغلت كل المجتمع ــد انش ــان. لق ــا ولبن ــن وليبي ــراق واليم ــورية والع ــر وس مص
أصابهــا مــن تصدّعــات وانهيــارات فــي الفكــرة والتطبيــق، فــي الدولــة والمجتمعــات بحيــث صــار 
الحديــث عــن فلســطين ضريبــة كلاميــة أو مــن قبيــل إبقــاء الــرأس عائمــا فــوق ســطح الــكلام.

مــا حصــل غيّــب المراكــز العربيــة عــن ســاحة الصــراع مــع إســرائيل وعــن المحــور الفلســطيني 
الــذي تكشّــف تمامًــا وانتقلــت التداعيــات إليــه علــى شــكل انحســار وغيــاب نســبي عــن ســاحة 
الإقليــم.  الوطنيــات العربيــة فــي الإقليــم انكمشــت علــى ذاتهــا غيــر قــادرة أكثــر علــى تشــكيل 
شــبكة وطنيــات متفاعلــة متعاضــدة حــول أهداف 
محــددة كفلســطين مثــلا. تحــوّلات تاريخيــة لعبت 
فــي صالــح الطــرف الإســرائيلي الــذي اســتراح 
مــن أعبــاء اســتراتيجية جســيمة واكتســب تفوّقــا 
اســتراتيجيا غيــر مســبوق منــذ قيــام إســرائيل 
اســتثمره للتخلّــص مــن اســتحقاقات التفــاوض 
مــع الطــرف الفلســطيني والاتفاقيــات الموقّعــة 
ضــمّ  مشــروع  تنفيــذ  إلــى  والانتقــال  معــه 
الضفــة الغربيــة وعــزل غــزة وتصفيــة حقــوق 
الفلســطينيين تحــت الســيادة الإســرائيلية )قانــون إســرائيل دولــة الشــعب اليهــودي(. إن تحييــد 
ــا  ــع معاهــدة الســلام معه ــات مــع توقي ــة الثمانين ــذ بداي ــة الاســتراتيجية من مصــر مــن المعادل
ــزال  ــة لا ت ــات قاتل ــي” بضرب ــد العرب ــاك “الجس ــن وإنه ــا واليم ــورية وليبي ــراق وس ــر الع وتدمي
تنــزل بــه، منــح إســرائيل فرصــة تاريخيــة كــي تقــوّض مشــروع “حــلّ الدولتيْــن” والانتقــال إلــى 
إدارة شــؤون الفلســطينيين تحــت ســيادتها علــى نحــو مــا وإلــى إلغــاء الخــط الأخضــر وبســط 
ســيادته بأشــكال مختلفــة علــى كل المســاحة بيــن البحــر والنهــر وبــدء الحديــث عــن تطبيــق 

ــى إســرائيل. ــة إل ضــم الأراضــي المحتل

إن اســتعادة تونــس لتوازنهــا النســبي )بعــد انتخابــات تشــريعية وأخــرى رئاســية( وبــدء موجــة 
ثانيــة مــن الربيــع العربــي علــى شــكل حــراك شــعوب منتفضــة فــي الســودان ولبنــان والعــراق 
قــد يُشــعر الفلســطينيين بالأمــل بــأن الإقليــم العربــي حــول فلســطين يُمكــن أن ينهــض مجدّدا 
ويشــكل حاضنــة لنهــوض فلســطيني متجــدد. مــع تطــورات كهــذه يكمــن الإغــراء فــي الشــروع 
بالبنــاء مــن جديــد علــى الأشــقّاء العــرب لا ســيما ممّــن يســتطيع منهــم تجــاوز المرحلــة الحاليــة 
ــة لا  ــذه المرحل ــي ه ــرائيلي ف ــي الإس ــراع العرب ــد للص ــوم جدي ــر مفه ــى تطوي ــي، وعل والتعاف
ســيما الوعــي لسياســات إســرائيل فيهــا أخــذا بالاعتبــار مــا نشــأت فيهــا مــن تغيــرات داخليــة ـ 
أنظــر الورقــة المتصلــة بالجانــب الإســرائيلي. مــع هــذا فــإن الوضــع الاســتراتيجي لا يــزال لصالــح 
إســرائيل مــع اســتمرار النــزف فــي دمشــق وبغــداد وبيــروت وصنعــاء وطرابلــس الغــرب وبقــاء 

الأردن وحيــدة أمــام منــاورات إســرائيل وضغوطهــا.

 الوطنيات العربية في الإقليم 
انكمشت على ذاتها غير قادرة أكثر 
على تشكيل شبكة وطنيات متفاعلة 

متعاضدة حول أهداف محددة 
كفلسطين مثلا
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3. حضروا هم وغابت فلسطين
ضمــن المتغيّــرات الاســتراتيجية التــي حصلــت فــي الإقليــم بــروز الصراعــات وبــؤر التوتّــر 
ــدول والمجتمعــات وأرجــأت  ــا داخــل ال ــورات الشــعبية أبــرزت قضاي علــى حســاب فلســطين. الث
فلســطين إلــى أجــل غيــر مســمّى. ان تحــوّل هــذه الثــورات إلــى حــروب أهليــة وإلــى صراعــات 
بالوكالــة وإلــى ســاحات صــراع بيــن القــوى الإقليميــة والدوليــة غيّــب المســألة الفلســطينية أو 
ــة  ــت )إضاف ــرة غيّب ــا كبي ــلاث قضاي ــة. ث ــودا طويل ــم عق ــا كمصــدر زخــم شــحن الإقلي أضعفه
ــة  ــا جزئي ــطين أو أظهرتاه ــات( فلس ــدول والمجتمع ــل ال ــات داخ ــار والصراع ــع الانهي ــى وقائ إل
ثانويــة فــي الســيولة التــي عمّــت الإقليــم. الأولــى ـ هــي الصــدام بيــن المحــور الإيرانــي وبيــن 
محــاور ناشــطة فــي الإقليــم لا ســيما الأمريكــي المتحالــف مــع إســرائيل ومــع المحــور الســعودي 
ومــع قــوى دوليــة مثــل أوروبــا. هــذا إضافــةً إلــى المحــور التركــي المتحالــف مــع تيــار الأخــوان 
المســلمين إقليميًــا والــذي يبحــث لنفســه عــن دور ومكانــة. الثانيــة ـ هــي ظهــور داعــش التــي 
ــد كل العالــم لصدّهــا.  صنّفــت فــور ظهورهــا كحركــة إرهــاب إقليميــة ودوليــة لا بــدّ مــن تجنّ
ــه.  ــي محاصرت ــذي ينبغ ــي ال ــلام السياس ــا للإس ــتمرارا راديكالي ــرب اس ــره الغ ــور اعتب ــو ظه وه
الثالثــة ـ الصــراع المكشــوف بيــن القــوى الإقليميــة والدوليــة حــول الثــروات في اليابســة ـ النفط 
ــا والعــراق واليمــن، وفــي البحــر، أيضــا ـ الغــاز فــي شــرق المتوســط  والغــاز فــي ســورية وليبي
وخطــوط الملاحــة والموانــئ فــي الخليــج والبحــر الأحمــر. ثــلاث مســائل بــرزت فــي الإقليــم علــى 
ــل  ــم ب ــدة الإقلي ــى أجن ــا عل ــث ورود القضاي ــس فقــط مــن حي حســاب فلســطين وشــعبها. لي

فــي المعانــي الاســتراتيجية، أيضــا. وهــذا هــو الخطــر 
بالنســبة لفلســطين. فقــد أفضــى اجتمــاع السياســات 
الإيرانيــة فــي الإقليــم مــع ظهــور داعــش وحركتــه 
موقــع  فــي  تغيّــر  إلــى  الشــام  وبــلاد  العــراق  فــي 
إســرائيل الاســتراتيجي بالنســبة للعالــم وفــي الإقليــم 
ــكل  ــا ل ــرت إســرائيل شــريكا طبيعي ــد اعتُب حصــرًا. فق
المشــروع  صــدّ  يســتهدف  وإقليمــي  دولــي  نشــاط 
الإيرانــي مــن جهــة وصــدّ داعــش. هــذا الوضــع أدخــل 
إســرائيل أكثــر وأكثــر فــي شــبكة العلاقــات الإقليميــة 
اســتمرار  رغــم  الشــرعية  كامــل  كلاعــب  والدوليــة 

الاحتــلال وجرائمــه. بالمقابــل رأت بعــض الفصائــل الفلســطينية أن تصطــفّ مــن حيــن لحيــن 
ــم  ــا نج ــي وم ــي الراديكال ــلام السياس ــع الإس ــش أو م ــع داع ــف م ــي أو مُناك ــل إيديولوج كفع
ــطينية رأت أن  ــة فلس ــر روح نضالي ــة تطوي ــذه الحال ــت ه ــات. أعاق ــن عملي ــكيلاته م ــن تش ع
أفقهــا مســدود وأنهــا ستُحســب علــى المعانــي الاســتراتيجية لداعــش وإيــران. وفــي الخلفيــة ـ 
قبــل ذلــك بســنوات ـ نشــاط تشــكيلات القاعــدة التــي اعتُبــرت علــى المســتوى العالمــي عدميــة 
ــة  ــض نوعي ــي خف ــر ف ــى التفكي ــادل إل ــق الع ــاب الح ــطينيين أصح ــرت الفلس ــة اضط وإرهابي
نضالاتهــم كــي لا يُحســبوا علــى موجــة التطــرف والإرهــاب الإســلامي فــي العالــم آنــذاك. تجــدر 
الإشــارة هنــا إلــى أن فلســطين فــي مركزهــا ـ الســلطة الوطنيــة ـ اســتطاعت أن تُقيــم الفصــل 
بينهــا وبيــن الإســلام السياســي الراديكالــي ومــا شــكّله مــن تمثيــلات مهــددة للغــرب رغــم جهــود 
إســرائيل فــي الربــط بينهمــا. أفلحــت فــي فــك الارتبــاط وإبقــاء فلســطين فــي منــأى عــن هــذه 
التمثيــلات ولــو بثمــن خفــض الزخــم الفلســطيني. هــذا علــى الرغــم مــن ارتباطــات بمســتويات 
متفاوتــة بيــن تشــكيلات فلســطينية فــي قطــاع غــزة مــن إيــران ومشــروعها فــي المنطقــة. 

إن الصراعــات فــي الإقليــم مهمــا كان طابعهــا اســتنفدت طاقــات الشــعوب والنُخــب الأمــر الــذي 

هذا الوضع أدخل إسرائيل 
أكثر وأكثر في شبكة 

العلاقات الإقليمية والدولية 
كلاعب كامل الشرعية رغم 
استمرار الاحتلال وجرائمه
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غيّــب عُمــق اســتراتيجي لفلســطين يتجسّــد فــي شــبكة عربيــة مناصــرة. فلســطين بقيــت 
ــا فــي هــذه المرحلــة. وحدهــا تقريبً

4. محاور في الإقليم ـ مراكز وأطراف
ــر الحاصــل فيهــا وعليهــا، فــي  شــبكة المحــاور فــي الإقليــم ليســت جديــدة والجديــد هــو التغيّ
نشــاطها وسياســتها. هنــاك أهميــة لتتبــع التغيــرات فــي تشــكّلاتها وأكثر فــي السياســات الفاعلة 
ــه أطــراف  ــدور حول ــوي ت ــز ق ــادة مرك ــي الع ــور هــو ف ــا. والمح ــق مصالحه ــى الأرض لتحقي عل
ــا إلــى  وهوامــش أو هــو خــط بيــن مركــزي قــوة تَتَموْضــع بينهمــا أطــراف. تجــدر الإشــارة هن
أن المحــاور ليســت بيــن دول فــي الإقليــم فحســب بــل هــي بيــن دول كهــذه وبيــن دول مــن 
خارجــه أو هــي بيــن دول وبيــن منظمــات أو حــركات سياســية أو تنظيمــات شــبه عســكرية لا 
دولانيــة كتلــك المحــاور التــي تضــم حركتــي حمــاس والجهــاد الإســلامي ـ وهــي مهمــة للشــأن 
الفلســطيني ـ وتلــك التــي تضــمَ حــزب الله مثــلا أو التشــكيلات شــبه العســكرية علــى الأرض 

الســورية. 

تُنتــج المحــاور فــي نهايــة الأمــر توازنــات قــوى تُنتــج بدورهــا أحداثًــا ووقائــع وعوامــل وشــروط 
تســتفيد منهــا أطــراف وتتضــرّر أطــراف أخــرى، تتحقّــق مــن خلالهــا مصالــح علــى حســاب أخــرى. 
علينــا أن ننطلــق مــن فرضيــة عمــل تقــول باســتحالة قــراءة كل شــيء مســبقا لكننــا يُمكــن 
أن نتقصّــى مســار المحــاور أو غاياتهــا الكُبــرى. علــى أي حــال يفتــرض التفكيــر الاســتراتيجي 
امتــلاك قُــدرة علــى التعامــل مــع هــذه المحــاور ومتغيــرات السياســات التــي تعتمدهــا. والســيولة 
ــد هــذه المحــاور.  ــح عن ــات والمصال ــى الســيولة فــي الأهــداف والغاي ــي الوضــع تنســحب عل ف
هــذا لا يعنــي أوتوماتيكيــا إمكانيــة اتقــاء شــرّها أو الاســتفادة مــن مدّهــا ـ لأنهــا مصوّبــة علــى 

الــدوام تجــاه تحقيــق غاباتهــا هــي.

4.1 ـ المحور الإسرائيلي
مــن نتائــج السياســات الإيرانيــة فــي الإقليــم لا ســيّما الصِدامية أنهــا دفعت المحورين الســعودي 
ــف  ــا. فالمصــادر الإســرائيلية تتحــدث عــن تحال ــر لن ــا يظه ــر مم ــارب أكث ــى التق والإســرائيلي إل
ــة.  ــات الإيراني ــدّ السياس ــه ص ــد ب ــن ـ يُقص ــر مُعل ــعودية( ـ غي ــوده الس ــي )تق ــرائيلي خليج إس
بعــض الأخبــار فــي إســرائيل تحدثــت عــن أن إســرائيل شــريكة علــى نحــو مــا مــع الســعودية في 
حربهــا فــي اليمــن. وأخبــار أخــرى تتحــدث عــن مشــاريع ســعودية ـ إســرائيلية متطــورة لضــرب 
إيــران أو مصالحهــا. مــن شــأن هــذا التقــارب الحاصــل، مهمــا يكــن مســتواه وعُمقــه، أن يجعــل 
مــن فلســطين لقمــة ســائغة فــي الإقليــم لا وقــت لهــا عنــد اللاعبيــن الإقليمييــن المشــغولين 
بمســألة جســيمة مثــل المشــروع الإيرانــي ووجــوب صــدّه علــى مختلــف الجبهــات التــي ينشــط 
فيهــا مباشــرة أو مــن خــلال وكلاء محلييــن أو مرتزقــة اســتقدمهم مــن مناطــق نفــوذه الفقيــرة ـ 
كمــا هــو حاصــل فــي ســورية والعــراق. صحيــح أن العربيــة الســعودية عبــر عقــود أبــدت التزامًــا 
بقضيــة فلســطين إلا أن متغيــرات الإقليــم تشــغلها بقضايــا تعتبرهــا أكثــر أهميّــة ومصيريــة 
بالنســبة لهــا فــي صراعهــا مــع المحــور الإيرانــي. وعندمــا نتحــدث عــن الســعودية نتحــدث عــن 
ــة الســعودية ومســتعدّ للذهــاب  ــع العربي ــة م ــه مُتطابق ــرى مصالح ــور ســعودي خليجــي ي مح
معهــا حيثمــا تذهــب بمــا فــي ذلــك إلــى تفاهمــات غيــر مكتوبــة مــع إســرائيل. صحيــح أنــه مــن 
الصعــب أن تُجاهــر العربيــة الســعودية بعلاقــات مكشــوفة مــع إســرائيل فــي أي مســتوى كان 
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إلا أن دولا محســوبة علــى هــذا المحــور قــد تفعــل كمــا رأينــا. ويقينــا أن مثــل هــذا التفاهــم 
يعنــي فــي العمــق علاقــات اقتصاديــة وتجاريــة واســتراتيجية تجعــل مــن الصعــب التعامــل مــع 
إســرائيل علــى أنهــا الدولــة التــي تحتــل وتقمــع وتضطهــد وتســلب المزيــد مــن الأرض العربيــة 
الفلســطينية. حقيقــة أن الاحتــلال الإســرائيلي يُنتــج نفســه مــن جديــد كلّ يــوم يؤكّــد مــا ذهبنا 
إليــه مــن أن مثــل هــذه الشــراكات مــع إســرائيل تُطلــق يدهــا ولا تردعهــا. ومــن عــادة أقطــاب 
اليميــن فــي إســرائيل خاصــة رئيــس الحكومــة أن يُباهــي بــأن إســرائيل تقيــم علاقــات مــع دول 
عربيــة معتدلــة وأن اتفاقيــات ســلام وأخــرى اقتصاديــة وشــيكة بيــن إســرائيل ودول خليجيــة.

مــن شــأن تطــور كهــذا، إذا تعمّــق، أن يؤثّــر علــى نشــاط هــذا المحــور فــي قضيــة فلســطين 
واســتحقاقاتها. وقــد نــراه يقــف موقفــا مائعــا مــن مشــروع الإدارة الأمريكيــة المســمى “صفقــة 
القــرن”. هــذا إذا لــم يؤيّــد صراحــة تســوية ضمــن هــذا المشــروع وضغــط علــى الفلســطينيين 
أن يقبلــوا. أو قــد يخفــض ســقف التعامــل مــع إســرائيل وسياســاتها فتُعتبــر مثــلا قضيــة داخليــة 
إســرائيلية وليســت قضيــة صــراع إســرائيلي ـ عربــي وحــق تقريــر مصيــر لشــعب تــمّ تهجيــره مــن 

وطنــه يُناضــل لإقامــة دولتــه المســتقلّة. 

ــي تفاهــم  ــة ف ــد خطــورة إضافي ــر يجسّ ــر آخ أم
ومســائل  إيــران  بشــأن  إســرائيلي  ـ  ســعودي 
أو  معلنــا  حلفًــا  أن  وهــو  أخــرى،  اســتراتيجية 
إســرائيل  عــن  ينفــي  أن  شــأنه  مــن  ضمنيًــا 
صفــة “العــدو” فــي السياســات الســعودية وغيــر 
الســعودية. بمعنــى أنــه لــو أن الســعودية أرادت 
ــه  ــا مع ــي تعامله ــن يأت التعامــل مــع الصــراع فل

ــي  ــه ف ــف مع ــألة ونختل ــي مس ــريك ف ــرف ش ــل كط ــلّ ب ــدوّ ومحت ــي ع ــرائيل ه ــى أن إس عل
أخــرى. فــي منظومــة كهــذه يُتوقّــع أن يكــون الموقــف الســعودي تواســطيًا وليــس عربيــا 
مســاندا بالكامــل لفلســطين. وهــو مــا حصــل لأوســاط عربيّــة أخــرى بــدل أن تكــون فــي صــفّ 
فلســطين وقضيّتهــا. علينــا أن نقــرّ إن توجّهــات بهــذه الــروح بــدأت منــذ اتفاقيــة كامــب ديفيــد 
بيــن مصــر وإســرائيل أوائــل الثمانينيــات واســتمرت مــع اتفــاق أوســلو مــع الفلســطينيين ومــع 

معاهــدة الســلام بيــن إســرائيل والأردن فــي أواســط التســعينيات.

مــع هــذا، يبقــى الأساســي فــي المشــروع الإســرائيلي هــو الهيمنــة المباشــرة أو غيــر المباشــرة 
ــو  ــة. وه ــوات ثابت ــن بخط ــدوء لك ــر به ــمّ الأم ــم. يت ــاحة الإقلي ــن مس ــى م ــد الأقص ــى الح عل
مشــروع يســتخدم كل الأدوات والاســتراتيجيات الممكنة العســكرية والدبلوماســية والاقتصادية. 
رأيناهــا فــي اتفــاق كامــب ديفيــد الأول الــذي اســتهدف تحييــد مصــر ثــم اتفــاق الســلام مــع 
الأردن والإســهام فــي تفكيــك العــراق وجيشــه وكذلــك فــي ســورية. وهــو مــا يعكــس جوهــر 
المشــروع الإســرائيلي فــي المنطقــة الــذي تشــكّل فلســطين خــط المواجهــة العربيــة الأول 
معــه. مــن هنــا فــإن علاقــة العــرب بفلســطين ليســت علاقــة مشــاعر وتعاطــف بــل هــي علاقــة 
مصيــر ومصلحــة اســتراتيجية مشــتركة ـ ومــن هنــا فقــد كانــت فلســطين ولا تــزال لــبّ الصــراع 

الإســرائيلي ـ العربــي ـ وهكــذا ينبغــي أن تعــود.
ــور  ــا المح ــن هم ــن آخري ــع محوري ــة م ــلال مواجه ــن خ ــروعها م ــق مش ــرائيل تحقي ــاول إس تح
التركــي وذاك الإيرانــي. وهــي محــاور متنافســة وقــد تتواجــه فــي هــذا المســتوى أو ذاك ـ 
لكنهــا محــاور حــذرة فــي أن تصطــدم ببعضهــا وجهــا لوجــه أو تذهــب إلــى “كســر العظــم”. قــد 
تتواجــه عبــر وكلاء لكنهــا متّفقــة أن تحقّــق مصالحــا فــي الحيــز العربــي دون تكاليــف أو أثمــان 

لو أن السعودية أرادت التعامل مع 
الصراع فلن يأتي تعاملها معه على أن 

إسرائيل هي عدوّ ومحتلّ بل كطرف 
شريك في مسألة ونختلف معه في أخرى
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قــد تفرضهــا مواجهــة صداميــة. هــذا خاصــة أن بيــن هــذه المحــاور مصالــح اســتراتيجية كأن 
تتفــق إيــران وتركيــا علــى منــع قيــام كيــان كــردي مثــلا.

4.2 ـ المحور التركي
هــو ذاك المحــور الإقليمــي الــذي يــدور حــول تركيــا وسياســاتها فــي الإقليــم. يُمكننــا أن نســمّي 
ــم وأوســاط مــن الإســلام السياســي فــي  ــة قطــر وحركــة الإخــوان المســلمين فــي الإقلي دول
ــا مشــغولة بفــرض  ــت تركي ــر كان ــة هــذا التقري ــك هــذا المحــور. وقــت كتاب فلســطين فــي فل
اســتقرار فــي المناطــق التــي غزتهــا فــي ســورية خاصــة 
تلــك التــي احتلتهــا مــن القــوات الكرديــة بعــد تشــرين 
الأول 2019. فالمشــروع التركــي فــي ســورية يســتحوذ 
فــي هــذه المرحلــة علــى جــلّ الاهتمــام السياســي 
التركــي فــي الإقليــم. هنــاك قضايــا أخــرى فــي الإقليــم 
ــا  ــا وأبرزهــا الآن، ليبيــا حيــث تســعى تركي تشــغل تركي
إلــى ضمــان وصولهــا إلــى الغــاز الطبيعــي والنفــط 
هنــاك عبــر تحضيــرات لإرســال جيشــها إلــى هــذه الدولة 
التــي تتصــارع فيهــا الحكومــة المعتــرف بهــا دوليــا مــع 
قــوات اللــواء حفتــر. وهنــاك قضيــة مشــابهة تتصــل بالغــاز تُعنــى بهــا تركيــا تتمثّــل فــي محاولــة 
ــي الحــوض الشــرقي  ــاز ف ــى الغ ــن الوصــول إل ــة لاســتبعادها م ــة ـ قبرصي إســرائيلية ـ يوناني
للمتوســط. هــذا يعنــي تراجــع المســائل الأخــرى فــي الأجنــدة التركيــة الإقليميــة. أمــا فلســطين 
فهــي مهمّــة بالنســبة لسياســات أردوغــان بقــدر مــا تخــدم مشــروعه فــي الإقليــم كاســتثمارها 
ــي لسياســات هــذا المحــور فقــد  ــس الوضــع النهائ ــا. وهــو لي ــاورة به لمناكفــة إســرائيل والمن
ــة  ــن هــذا المحــور ـ كحرك ــن ضم ــة بالدائري ــك المســائل المتصل ــا تل ــة قريب ــى الواجه ــود إل تع
الإخــوان المســلمين لا ســيما فــي مصــر التــي لا تبــدو مســتقرّة إلــى الآن منــذ الإطاحــة بالرئيــس 
ــرات.  ــى احتمــالات حصــول متغي ــا ينطــوي عل المُنتخــب محمــد مرســي. بمعنــى أن الوضــع هن
لكــن مــن شــأن الغــزو التركــي لشــمال ســورية وانتشــار جيشــها هنــاك أن يدلّنــا علــى طريقــة 
عمــل المحــاور. فهــي فــي حــال “المصلحــة الوطنيــة العليــا”، وهنــا الحيلولــة دون إقامــة نــواة 
ــا، أو فــي ســبيل  لكيــان كــردي علــى الحــدود مــن المناطــق الكرديــة فــي شــرق وجنــوب تركي
تحويــل اللاجئيــن الســوريين فــي تركيــا إلــى دروع بشــرية فــي الشــريط المحتــلّ، فــإن المحــاور 
مســتعدّة لتغييــر الواقــع جذريــا بالعمــل العســكري. وعندمــا أرادت أن تحضــر فــي الخليــج بنــاء 
ــن  ــل م ــلت فصائ ــم ـ أرس ــي العال ــاز ف ــي الغ ــرز منتج ــد أب ــر أح ــا قط ــن حليفته ــب م ــى طل عل
ــورا  ــود مح ــي تق ــة الســعودية الت ــات لا ســيما العربي ــكل الجه ــاك تأشــيرًا ل ــط هن جيشــها لتراب
ــة فــي الإقليــم ويمنحــه  ــة التركي ــاك يخــدم الهيمن يناهــض قطــر ودورهــا. مجــرّد التواجــد هن

ــا. حضــورا مرئيً
مهــم أن نــرى علاقــة هــذا المحــور بإســرائيل. قطــر وهــي شــريك فــي هــذا المحــور، فــي تفاهــم 
مســتقرّ مــع إســرائيل الرســمية يبــدو أنــه سيســتمرّ خاصــة وأن لقطــر دورهــا فــي التوسّــط بيــن 
إســرائيل وحركــة حمــاس فــي غــزة. ولهــا أدوار غيــر معلنــة فــي سياســات إســرائيل الخليجيــة 
لا ســيما الاقتصاديــة منهــا. أمــا تركيــا ـ وهــي الأهــمّ هنــا ـ فترتبــط بعلاقــات متوتّــرة مــع 
إســرائيل فــي مســتوى التصريحــات والتراشــق الكلامــي )كمــا حصــل مــع غــزو المناطــق تحــت 
الســيطرة الكرديــة فــي ســورية( لكنهــا مســتمرّة فــي النواحــي الاقتصاديــة إلــى الآن. الجــاري لا 
يُخفــي شــرخًا جدّيــا كامنًــا فــي العمــق ينبــع مــن تصــادم حقيقــي فــي المشــاريع ـ وإن شــهدنا 

 أما فلسطين فهي مهمّة 
بالنسبة لسياسات أردوغان 
بقدر ما تخدم مشروعه في 
الإقليم كاستثمارها لمناكفة 

إسرائيل والمناورة بها
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ــة  ــا هــي قــوة عســكرية اقتصاديــة وسياســية فاعل توافقــات فــي المســتوى التكتيكــي. فتركي
ــى  ــم عل ــع الإقلي ــن مواق ــع م ــي كل موق ــطوتها ف ــا وس ــيع نفوذه ــى توس ــل عل ــوق وتعم تت
ــد  ــا تعتق ــالات. وفيم ــض الح ــي بع ــس ف ــابه أو مناف ــرائيلي مش ــروع إس ــدم بمش ــو يصط نح
ــزا مريحــا لوجودهــا تعتقــد إســرائيل أن  تركيــا أنهــا أولــى بإقليــم مســلم يُمكــن أن يكــون حيّ
هــذا بالــذات يشــكّل خطــرا علــى مصالحهــا. لنــرى مثــلا إلــى الاقتــراح بــأن تنشــئ تركيــا مينــاء 
فــي ســاحل غــزة ـ وهــو مــا يتــم تداولــه مؤخــرًا فــي إطــار الحديــث عــن تهدئــة طويلــة بيــن 
ــي  ــا ف ــدى إســرائيل أن تســتقرّ تركي ــع ل ــي لا مان ــى المســتوى التكتيك ــاس. عل إســرائيل وحم
شــمال ســورية. فالأمــر يشــكّل عائقــا أمــام تمــدّد إيرانــي فــي تلــك المنطقــة وســلطة تُخضــع 
ــا.  ــة واعتباراته ــح دول ــن مصال ــا م ــل انطلاق ــذي يعم ــا ال ــن ســورية لحُكمه ــة واســعة م منطق

ــى هــذا القُطــر. ــران عل ــاك يُضعــف قبضــة إي ومجــرّد حضورهــا هن
ــر بيــن تركيــا وإســرائيل فــي الحــوض الشــرقي للمتوسّــط. فقــد  فــي مســتوى آخــر رأينــا التوتّ
اســتغلّت إســرائيل النزاعــات التاريخيــة بيــن تركيــا وكل مــن اليونــان وقبــرص وأسســت معهمــا 
علاقــات اســتراتيجية وصلــت حــدّ التفاهمــات بشــأن تصديــر غــاز تُنتجــه إســرائيل مــن مجمعــات 
غــاز شــرق البحــر المتوســط إلــى الدولتيــن ومناورات عســكرية مشــتركة بين الجيش الإســرائيلي 

وقــوات يونانيــة وقبرصيــة. 
ــدور  ــا تشــكّل محــورا ت ــإن تركي ــق بقــوى الإســلام السياســي فــي فلســطين ف ــا يتعلّ ــا فيم أم
حولــه هــذه التشــكيلات بمــا فيهــا الحركــة الإســلامية فــي الداخــل الفلســطيني. فحــزب العدالــة 
والتنميــة يشــكّل أنموذجــا سياســيا لهــذه الحــركات، وهــو فــي الوقــت نفســه داعــم وحاضــن. 
ومــن هنــا مواقــف هــذه التشــكيلات مــن الغــزو التركــي لشــمال ســورية. وهــي التشــكيلات التــي 
دعمــت حــراك الشــعب الســوري مــن أجــل تغييــر النظام الأســدي وجــدت نفســها تُدافع عــن الغزو 
وتجــد لــه المبــررات. حالــة يُمكــن أن تدلّنــا علــى خطــر الارتهــان للمحــور الإقليمــي والابتعــاد عــن 

“المركــز الوطنــي” ـ عــن ذلــك اقــرأ فــي مــكان آخــر(.
المحــور التركــي يعمــل علــى نــار هادئة مقابل إســرائيل 
فــي هــذه المرحلــة وإن بــدا ملتزمًــا بقضيــة فلســطين 
الدوليــة.  والهيئــات  المحافــل  فــي  لدعمهــا  مســتعدًا 
يبــدو الأمــر إيجابيًــا ويُمكــن اســتثماره فــي التحشــيد 
الدولــي لفلســطين لكــن ينبغــي أخــذ الحــذر هنــا أيضــا 
لأن الدعــم لفلســطين مشــتقّ مــن المشــروع التركــي 

وليــس مــن فلســطين.

4.3 المحور الإيراني 
يعمــل بنشــاط وفاعليــة أكبــر مــن المحــور التُركــي فــي تمــدّده هنا وهنــاك في الإقليــم وخارجه، 
وفــي فعلــه واســتعداده للصــدام مــع قــوى تعتــرض مشــاريعه. فإضافــة إلــى مشــروعه النــووي 
المقصــود بــه الإقليــم والحلبــة الدوليــة أيضــا، هنــاك مشــروعه بالنســبة للإقليــم. ومنــه مــا هــو 
موضعــي مثــل ضمــان منفــذ لــه إلــى البحــر المتوسّــط، ومنــه مــا هــو إقليمــي كتحصيــل مكانــة 
مفتــاح الملاحــة البحريــة لا ســيما مــا يتصــل بالإمــدادات النفطيــة والغازيــة فــي الخليــج العربــي 
وفــي جنــوب البحــر الأحمــر. فــي هــذا وذاك مــن المســتويات يحــرص هــذا المحــور علــى الحضــور 
عســكريا واللجــوء إلــى القــوة العســكرية المباشــرة وإلــى الصــدام مــع الشــعوب فــي الأقاليــم 
التــي يدخلهــا ابتــداءً مــن العــراق مــرورًا بلبنــان وصــولا إلــى اليمــن وغــزة. قــد يكــون لطبيعــة 

يُمكن استثماره في التحشيد 
الدولي لفلسطين لكن ينبغي 
أخذ الحذر هنا أيضا لأن الدعم 
لفلسطين مشتقّ من المشروع 

التركي وليس من فلسطين
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النظــام الشــمولي أثــر فــي تشــكيل هــذا التوجّــه الصدامــي تجــاه الخــارج اعتمــادًا علــى وكلاء 
محلييــن قريبيــن مــن المذهــب الشــيعي كمــا هــو حاصــل فــي ســورية ولبنــان واليمــن والبحريــن 

حيــث أراد التصعيــد وتــم صــدّه بتدخــل ســعودي خليجــي.
ــة، واســتثمار منجزاتــه فــي  ــك الموضعي ــار مواءمــة مصالحــه الواســعة مــع تل يحــاول هــذا التي
موقــع هنــا فــي تحصيــل منجــزات فــي موقــع آخــر. هيمنــة حــزب الله وكيله فــي لبنان، تُســتعمل 
للضغــط علــى إســرائيل ولتثبيــت أقدامــه فــي الأرض الســورية. وتوغّلــه فــي ســورية مســتثمر 
لإقامــة تواصــل مــع تواجــده فــي العــراق. وكل هــذا مُســتعمل للضغــط فــي جبهــات مواجهــة 
أخــرى مثــل اليمــن والخليــج والبحــر الأحمــر مقابــل المحــور الســعودي وفــي غــزة علــى إســرائيل 

ومصــر، أيضــا.
ــر  ــادة التوتي ــم مســتعدّ لزي ــي الإقلي ــات ف ــات وحــركات وأقلي ــذي يشــمل منظم هــذا المحــور ال
والاشــتباك علــى عــدة جبهــات دفعــة واحــدة ـ فــي لبنــان وســورية وفــي اليمــن وفــي غــزة. فــي 
حــروب محــدودة بالوكالــة تخــدم فــي المحصّلــة المركــز الإيرانــي وغاياتــه الاســتراتيجية. وهــو 
ــي  ــاورة ف ــا للمن ــم هامشً ــام. يمنحه ــا شــبه ت ــور ارتهانً ــن بالمح ــه المرتبطي ــن وكلائ ــب م يطل
مواقعهــم لكــن ليــس بعيــدا عــن تخطيطاتــه وأفــق مشــروعه.

فيمــا يتصــل بالمســألة الفلســطينية هنــاك وضــوح فــي الموقــف 
ــا وممارســة مُنخفضــة. فهــو  الإيرانــي الــذي يعتمــد خطابــا عاليً
يشــدّ كل مــن منظمــة الجهــاد الإســلامي وحمــاس إلى مشــروعه 
بعيــدا عــن بقيــة الفصائــل وعن الســلطة وعن جهــود المصالحة 
الفلســطينية والتهدئــة. فلســطين فــي المشــروع الإيرانــي غالبــا 
مــا تكــون ورقــة لعــب غيــر قائمــة بذاتها بــل مرهونة ومشــروطة 
بأهــداف المشــروع الإيرانــي وحيثياتــه. ومــن هنــا خطابــه الدعائــي المتصــل بـ”تحريــر القدس”.

ــن  ــم ـ فم ــي الإقلي ــي ف ــاب السياس ــاف والخط ــتوى الاصطف ــي مس ــرائيل ف ــبة لإس ــا بالنس أم
ــن عدوانيــة إســرائيل ومــن الشــحن اليمينــي القومجــي فيهــا  الواضــح أن إيــران تســتفيد م
بالضبــط مثلمــا تســتفيد حكومــات إســرائيل مــن التوتيــر الإيرانــي اللفظــي والفعلــي والحديــث 
عــن “إبــادة إســرائيل”. فهــي بمثابــة العــدوّ الخارجــي الــذي تُشــحن الجماهيــر الإســرائيلية 

ــدّد بمحــو إســرائيل عــن الخريطــة.  ــا يُه ــه خاصــة عندم ــال مهاترات ــه وحي مقابل
مــا يتصــل بفلســطين هنــا علينــا أن ننتبــه لوجود ميل لدى أوســاط شــعبية فلســطينية للتهليل 
لمثــل هــذا الخطــاب الأمــر الــذي يُســتعمل فــي الحــرب الكلاميــة بيــن إســرائيل وفلســطين. لكــن 
الأخطــر أن يظــلّ فرقــاء فلســطينيون مثــل حمــاس والجهــاد أســرى هــذا المحــور وغاياتــه التــي 

لا تتماشــى مــع فلســطين ومشــروعها الوطني.

4.4 ـ المحور السعودي: تقوده السعودية ذات التوجّه الغربي
خلافًــا مــع إيــران التــي تبــدو متصادمــة معــه ـ وتســعى مــن خلالــه إلــى تعظيــم قــدرات المملكــة 
ونفوذهــا لا ســيما الاقتصــادي ـ السياســي وصــدّ السياســات الإيرانيــة لجهــة تأميــن حركــة 
ــة  ــة منشــآتها النفطي ــر وحماي ــر الأحم ــي والبح ــج العرب ــي الخلي ــة ف ــة والتجاري ــة النفطي الملاح
ــد  ــة. وق ــة أو ممكن ــة حاصل ــة مــن ضغــوط إيراني ــك دول خليجي ــا فــي ذل ــوي بم وحيّزهــا الحي
ــي  ــوكلاء ف ــن ال ــبكة م ــر ش ــى تطوي ــال إل ــية والم ــر بالدبلوماس ــا وأكث ــعودية دائم ــعت الس س
الإقليــم مــن لبنــان فــي الغــرب حتــى اليمــن فــي الجنــوب وصــولا إلــى الســودان ومصــر. لكــن 

 فلسطين في 
المشروع الإيراني غالبا 

ما تكون ورقة لعب 
غير قائمة بذاتها
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يبــدو واضحــا أن هــذا المحــور يتأثّــر بمــا ينتــج عــن المحــاور الثلاثــة المذكــورة ويــرد فعــل علــى 
مــا يبــدر منهــا.

فــي خلفيــة المواجهــة مــع المحــور الإيرانــي مصالــح اقتصاديــة تتصــل بالنفــط وكمّيــات إنتاجــه 
ــح تتصــل بالأمــن القومــي الســعودي. وفــي هــذا  ــه ومصال ــى مصــادره وتجارت والســيطرة عل
الإطــار تأتــي محــاولات الســعودية ـ مثــل إيــران ـ الشــحن علــى خلفيــة مذهبيــة: محــور ســنيّ 
ــي  ــتان ف ــن باكس ــداء م ــور ابت ــذا المح ــان وكلاء له ــو ضم ــد ه ــيعي. والقص ــور ش ــل مح مقاب

الشــرق وصــولا إلــى المغــرب فــي الغــرب مــرورا بفلســطين وبــالأردن ومصــر.
إن دخــول إيــران ووكلاء محورهــا إلــى مناطــق متوتــرة هــي لصــق الحــدود الســعودية لا ســيّما 
فــي اليمــن يقــضّ مضجــع المحــور الســعودي ويجعلــه عصبيًــا بعــض الشــيء يحــاول أن 
يَتَموْضَــع مــن جديــد مقابــل إيــران ومقابــل العالــم وتحســين أدائــه وصورتــه تجــاه مواطنيــه 

كجــزء مــن إجراءاتــه لاحتــواء مــا يُمكــن أن ينشــأ مــن التصعيــد الإيرانــي ضدهــا.
إن هــذا التصعيــد بــدوره كغيــره مــن توتــرات فــي الإقليــم لا يُحســن لفلســطين بــل يُؤجّلهــا إلــى 
موعــد لاحــق أو يُضعفهــا. وهــو كمــا أشــرنا فــي صالــح الطــرف الإســرائيلي الــذي يجــد نفســه 
متفاهمــا مــع أطــراف عربيــة منفتحــة عليــه، الأمــر الــذي يحــرّره مــن ســؤال فلســطين فــي كل 

تفرّعاتــه أو يُخفــف عنــه الضغــط.
يتســم هــذا المحــور بــردود فعــل متوتــرة وغيــر متّزنــة فــي معالجتــه للتحديــات التــي تفرضهــا 
إيــران مثــل شــنّه الحــرب فــي اليمــن، وتقديمــه جملــة مــن الإغــراءات للولايــات المتحــدة فــي 
عهــد ترامــب بهــدف تغييــر موقفهــا مــن إيــران وخاصــة الاتفــاق النــووي وصــولا إلــى إلغائــه مــن 
جانــب الإدارة ألأمريكيــة. وتضمّنــت الاغــراءات تلــك صفقــات الاســلحة الخياليــة والموقــف المائــع 

مــن “صفقــة القــرن”.

4.5 ـ محور مصر والأردن )دول الطوق( 
ــن المســائل  ــر م ــي كثي ــن ف ــن متفاهمتيْ ــان متفاعلتيْ ــدو الدولت ــورًا لكــن تب ــا مح ــد لا يكون  ق
المتصلــة بالإقليــم لا ســيما فلســطين التــي ترتبطــان معهــا بحــدود وبتاريــخ. مصــر مثــل الأردن 
وباقــي دول الإقليــم مشــغولتان كثيــرا بمســائلهما الداخليــة المترتّبــة عــن تداعيــات الانهيــارات 
ــام  ــة أن النظ ــد بدلال ــة بع ــا الداخلي ــن توتّراته ــرج م ــم تخ ــر ل ــة. فمص ــي المنطق ــرات ف والتوتّ
ــر  ــادي الفات ــن الأداء الاقتص ــبب م ــه بس ــن داخل ــا م ــش ضغوط ــد. والأردن يعي ــتقرّ بع ــم يس ل
وانعكاســاته علــى الفئــات الشــعبية وضغوطًــا خارجيــة كجــزء مــن الضغــط علــى فلســطين كــي 

ــو كانــت “صفقــة القــرن”. يقبــل بتســوية مــا ول
ــار  ــاع مث ــل القط ــاول ألّا يظ ــر ـ تح ــزة المُحاص ــاع غ ــة قط ــن جه ــطين م ــغولة بفلس ــر مش مص
ــة أن  ــا شــبّت مُدرك ــق كلّم ــئ الحرائ ــب دور مُطف ــا فتلع ــة وإنســانية وسياســية له متاعــب أمني
المخطــط الإســرائيلي يرمــي إلــى إعــادة غــزة إلــى أحضــان مصــر أو تحويلهــا لكيــان مســتقلّ. 
ــن كــي يحفــظ  والأردن ـ يســعى بــكل طاقاتــه أن تســوّى قضيــة فلســطين وفــق حــلّ الدولتيْ

ــا. ــة وديمومته اســتقرار المملك
قــد تصــل الدولتــان إلــى اســتنتاج باســتحالة مســاندة فلســطين حتــى قيامهــا دولــة مســتقلًة. 
عندهــا ســتقبلان تســويات أخــرى شــرط عــدم تهديــد مصالحهمــا. وكلاهمــا فــي موقــف ضعــف. 
فالنظــام المصــري بقيــادة السيســي ســيظلّ محتاجــا إلــى الدعــم الخارجــي الدولــي والإقليمــي 
طالمــا ظــلّ غيــر مســتقر تمامــا فــي الداخــل. والمملكــة الأردنيــة ســتظلّ محتاجــة إلــى الاســتقرار 
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حتــى بثمــن تقديــم تنــازلات علــى جبهــة فلســطين. علمــا أن المســألة بالنســبة لــلأردن مركّبــة 
أكثــر وأن اســتقرار الأردن وفــق العقيــدة الاســتراتيجية القائمــة إلــى الآن مرتبــط بحــلّ معقــول 
للمســألة الفلســطينية أو بحــلّ يكــون الفلســطينيون راضيــن عنــه. يكفــي أن نتذكّــر أن فشــل 
حــلّ الدولتيــن يعنــي أوتوماتيكيــا ورود “الخيــار الأردنــي” كحــلّ لقضيــة فلســطين خاصــة فــي 
أوســاط متنفّــذة فــي إســرائيل والولايــات المتحــدة. وقــد يأتــي علــى شــكلين، الأول ـ أن تكــون 
الأردن وطنًــا للفلســطينيين أو أن تُضــم إليهــا او تديــر مناطــق فــي الضفــة فــي إطــار فدراليــة 
ــي  ــه ف ــر عن ــا يعبّ ــرة وم ــي الســنوات الأخي ــا يستشــعره الأردن ف ــة. وهــذا م فلســطينية ـ أردني
ــن  ــه ل ــدا للمشــاريع والسياســات الإســرائيلية وأن ــاح أب ــر مرت ــه غي ــن أن ــن م ــي العل ــة وف الأروق

يقبــل بهــا.

5. متغيّر الوعي والخطاب 
هــو متغيّــر مؤثّــر بشــكل كبيــر علــى روح الإقليــم وبضمنــه فلســطين فــي هــذه المرحلــة. إنــه 
“الحالــة النفســية الذهنيــة” إذا صــحّ التعبيــر للإقليــم التــي توجّــه المواقــف والقناعــات وتصمــم 
الوعــي والســلوك السياســي. نقصــد بالوعــي هــو هــذه القناعــات أو الأفــكار أو التوجّهــات التــي 
ــوغ التوحّــش درجــة مُرعبــة كمــا فــي ســورية  أنتجتهــا أحــداث الإقليــم آنفــة الذكــر لا ســيما بل
والعــراق. الوجــه الآخــر لهــذا التوحّــش هــو ضحايــاه بالملاييــن بيــن قتيــل وجريــح ومهجّــر 
ولاجــئ ونــازح. فقــد بلــغ عــدد العــرب الذيــن هُجــروا مــن بيوتهــم عنــوة فــي تطهيــر عرقــي أو 
بضغــط الحــروب نحــو عشــرين مليونــا فــي ســبع ســنوات. وتــمّ تدميــر جــزء كبيــر مــن الحاضــرة 
الســورية ـ مــن مــدن وريــف ومــزارع وأرض مفتلحــة. كذلــك فــي الــدول الأخــرى التــي اجتاحتهــا 
الثــورات الشــعبية ولــم يتجــاوب معهــا العســكر أو الحــكّام. لا يقــلّ تأثيــرا فــي الوعــي هــي 
ــي اســتُعملت فــي النزاعــات والصراعــات كاســتعمال النظــام الســوري  ــك الأدوات والطــرق الت تل
الطائــرات والصواريــخ والقــوة الناريــة والســلاح الكيمــاوي والتطهيــر العرقــي فــي إطــار حربــه ضــد 
ــا داعشــيا كأفــلام رعــب  ــمّ إخراجه ــي ت ــة الت ــات الجماعي ــك الإعدام المعارضــة. يشــمل هــذا تل
بالغــة الأذى تكــوي الوعــي الجماعــي بموقــف صعــب تبديلــه. تشــمل ســحق المدنييــن ســحقا 

ــادرة معارضــة أو احتجــاج.  وانتهــاك كرامتهــم وإنســانيتهم مــع كل ب
لهــذا المحــور جانــب آخــر يتمثّــل بتســجيل الســوابق والمســار المتصــل بتســوية الصراعــات. فقــد 
رأينــا بوضــوح تأثّــر الخطــاب الإســرائيلي بمشــاهد العنــف التــي رســمها عــرب بحــقّ عــرب وأنظمــة 
عربيــة بحــق مواطنيــن وأكثريــة بحــق أقليــة وشــروعه بطــرح أفــكار عنيفــة وجرائميــة لتســوية 
الصــراع مــع فلســطين عبــر الترانســفير أو إلغــاء مواطنتهــم فــي إســرائيل )قانــون القوميــة( أو 
ســحقهم كمــا فــي غــزّة. بمعنــى أن الطــرف الإســرائيلي قــد يزيــد مــن قمعــه وعدوانيتــه التــي 

عهدناهــا منــه كجــزء مــن ســياق إقليمــي يســمح بذلــك الآن. 
ــم ـ يكفــي أن تمــرّ فــي رؤوســنا الفكــرة فــي أن الطــرف  ــن فــي الإقلي بالنســبة لأعــداد اللاجئي
الإســرائيلي قــد يكــون فــي هــذه اللحظــات يفكّــر فــي إضافــة 4-3 ملاييــن مــن اللاجئيــن 
الفلســطينيين إلــى الجــداول ـ مَــن سيســأل والإقليــم فــي ســيولة وكل مركــز مشــغول بأعبائــه 
وقضايــاه الحارقــة؟ ـ للقــول إن الإقليــم زوّد الطــرف الإســرائيلي بأفــكار وحجــج وتبريــرات مُســبقة 
لإجــراءات جذريــة فــي فلســطين لا تنفــكّ بعــض الجهــات الإســرائيلية تفكّــر فيهــا بصــوت عــالٍ. 
ــرائيلي  ــز الإس ــي المرك ــل ف ــرائيلية ب ــية الإس ــراف السياس ــي الأط ــرة ف ــد فك ــم يع ــفير ل الترانس
خاصــة وأن الطــرف الإســرائيلي يشــعر بأنــه كســب مقابــل التوحّــش العربــي الحــرب الأخلاقيــة 
إضافــة إلــى الحــرب العســكرية والتاريخيــة والكلاميــة. علينــا أن ننتبــه إلــى أن مــا حصــل فــي 
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زوّد  أنــه  هــو  والخطــاب  الوعــي  محــور  فــي  الإقليــم 
ــررات لمزيــد مــن التوحّــش الــذي قــد تلجــأ  إســرائيل بمب

ــف. ــم تتوقّ ــي ل ــة الت ــم الاحتلالي ــه والجرائ إلي
ــي أن  ــع العرب ــة مــن الربي يُمكــن لانتصــار الموجــة الثاني
تؤثّــر فــي الخطــاب بعكــس الاتجــاه المُشــار إليــه أعــلاه. 
بمعنــى أن الانتصــار إذا تأتّــى لمُحدثــي هــذه الموجــة أن 
يُشــيع موجــة أمــل جديــدة وثقــة بالقــدرة علــى النهــوض 

ــة. وضمــن هــذا  ــات العربي ــي أحــداث المجتمع ــة ف ــف والتدخــلات الخارجي ــد رغــم العن مــن جدي
النهــوض قــد تتعــزّز مكانــة فلســطين باعتبارهــا لــبّ الصــراع الإســرائيلي ـ العربــي. وفــي الخلفيــة 
ــر  ــر المصي ــه صــراع إســرائيلي ـ فلســطيني وليــس حــول حــق تقري ســعي إســرائيلي جــاد لجعل

وإنمــا حــول حــق فــي الخدمــات وتلبيــة احتياجــات.

6. سيناريوهات ممكنة في الإقليم
ســنحصر حديثنــا فــي الســيناريوهات الرئيســة لأن كل موقــع ودولــة مفتوحــة علــى ســيناريوهات 
خاصــة بهــا. الســيناريوهات التــي نوردهــا هنــا هــي تلــك المتصلــة بالوضــع الجيــو ـ اســتراتيجي 

فــي الإقليــم.

6.1 سيناريو المواجهة الواسعة بين إيران وإسرائيل
الشــحن علــى خــط المواجهــة بيــن إيــران وإســرائيل قــد يُفضــي إلــى اشــتباك أوســع مــن الــذي 
رأينــاه عبــر أصحــاب التفاهمــات مــع إيــران فــي غــزة )حمــاس والجهــاد( أو فــي لبنــان )حــزب الله( 
أو فــي ســورية )ميليشــيات إيرانيــة(. بــل أن أزمــة المحــور الإيرانــي فــي لبنــان والعــراق وإيــران 
نفســها قــد يدفــع باتجــاه هــذا الســيناريو الــذي لا تســتبعده إســرائيل التــي تبــدو مســتعدّة لــه 
خاصــة وأنهــا تحظــى بتأييــد أمريكــي منقطــع النظيــر فــي إدارة ترامــب الحاليــة )أجــرت مؤخّــرا 

تجــارب علــى الصواريــخ الباليســتية بعيــدة المــدى(. 
أمــا تحالفهــا غيــر المُعلــن مــع العربيــة الســعودية في هذا 
الملــفّ بالــذات وتطابــق مصالحهــا مــع محــور الســعودية 
فقــد يشــجّعها علــى خــوض المواجهــة الواســعة بشــراكة 
ــدة  ــات المتح ــى الولاي ــة إل ــعودي إضاف ــور الس ــع المح م

ومــن يُمكــن أن تجنّــده مــن شــركاء فــي حالــة كهــذه.
فــي الخلفيــة رغبــة مُعلنــة لتوجيــه ضربــة لإيــران تدعــو 
إليهــا العربيــة الســعودية بعــد التغييــر الــذي حصــل فــي 

ــي باتــت  ــران الت ــة فيمــا يتصــل بإي ــة هجومي ســدّة حكــم المملكــة واعتمــاده سياســات صقري
ــج  ــان وغــزة واليمــن والقــرن الأفريقــي والخلي ضاغطــة فــي عــدة مواضــع ـ فــي ســورية ولبن
العربــي وبــاب المنــدب، أي فــي حيــز جغرافــي واســع نســبيا لا يُمكــن تجاهلــه. وهــو ضغــط قــد 
يوسّــع مــن حجــم الصــدام معهــا ومــن عــدد الأطــراف المشــاركة فيــه. خاصــة أنــه ضغــط يضــرّ 
ــم. لكــن ســيكون كل هــذا خاضعــا كمــا دومــا لسياســات  ــدة فــي الإقلي ــح أطــراف عدي بمصال
المحــور الداخليــة. مثــلا، الانتخابــات الرئاســية فــي أمريــكا أو اســتمرار أزمــة الحكــم فــي إســرائيل 
أو البحــث عــن اللحظــة المناســبة لذلــك. علــى أي حــال، كلّمــا اتســع الصــدام وعــدد المشــاركين 

الطرف الإسرائيلي يشعر بأنه 
كسب مقابل التوحّش العربي 
الحرب الأخلاقية إضافة إلى 
الحرب العسكرية والتاريخية 

والكلامية

 على أي حال، كلّما اتسع 
الصدام وعدد المشاركين فيه 
كلّما صغرت فلسطين قضيةً 

ورُقعةً جغرافيةً
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فيــه كلّمــا صغــرت فلســطين قضيــةً ورُقعــةً جغرافيــةً. 
ســيناريو كهــذا، خاصــة إذا انخرطــت فيــه منظمّتــا “حمــاس” و”الجهــاد الإســلامي” فــي غــزة، 
مــن شــأنه أن يضــرّ أيّمــا ضــرر بالقضيــة الفلســطينية ناهيــك عــن التســبّب بتأجيلهــا بــادئ الأمر 
ثــم يتــم الانعطــاف نحــو تســويتها بــروح هــذا التحالــف الثلاثــي وإملاءاتــه. هــذا يعنــي إمكانيــة 

ابتلاعهــا كمســألة ثانويــة فــي الإقليــم أو ضحيــة علــى مذبــح تحالــف ثلاثــي كهــذا.

6.2 سيناريو نجاح الموجة الثانية من الربيع العربي
نقصــد هنــا نجــاح الشــعبين فــي لبنــان والعــراق كمــا فــي تونــس أكثــر والســودان أقــل اللتيــن 
اســتطاعتا العــودة إلــى الانتخابــات التشــريعية والرئاســية كجــزء مــن إعــادة بنــاء الاجتمــاع 
والدولــة والمؤسســات بــروح مدنيــة دمقراطيــة )خــلاف الطائفــي والعرقــي والفئــوي( تقــوم على 
عقــد اجتماعــي منفتــح أساســه العــدل والحريــات والحقــوق الاجتماعيــة والتعدديــة السياســية 
ودعــم الفئــات المُســتضعفة. فــي حــال النجــاح ســتتأثّر شــعوب عربيــة ومراكــز أخــرى كســورية 
مثــلا فتحــاول الســير فــي الطريــق ذاتهــا خاصــة وأن التضحيــات كانــت جســيمة ضاغطــة كــي 
يتــمّ اســتثمارها وتوظيفهــا مــن جديــد لبنــاء دولــة ســيادية لعمــوم المجموعــات والمواطنيــن. 
ــا  ــن موقف ــى أعل ــه حت ــام منصب ــس ســعيّد، مه ــد، قي ــس التونســي الجدي ــا أن تســلّم الرئي م
واضحــا مــن فلســطين وصــوّب موقــف بــلاده وشــعبه فيمــا يتصــل بهــا رافضًــا أي شــكل مــن 

أشــكال التطبيــع مــع إســرائيل ـ إشــارة هامــة فــي واقــع إقليمــي ضبابــي.
نجــاح كهــذا إذا مــا تأكّــد وتعــزّز فــي الأقطــار الثلاثــة ـ لبنــان وســورية والعــراق ـ يعنــي انحســار 
المحــور الإيرانــي حــدّ كبــح قدراتــه فــي الأطــراف ومنهــا فلســطين. ضعــف كهــذا ســيخفّف 
الضغــط عــن فلســطين لجهــة بنــاء إرادتهــا الجامعــة ومشــروعها الوطنــي الموحّــد الــذي يجمــع 

بيــن غــزة والضفــة مــن جديــد انطلاقــا مــن مركزهــا وتجربتهــا لا مــن مشــاريع إقليميــة.

6.3 سيناريو السيولة المستمرّة
ــة  ــن محــاوره وبضغــط مــن المحــاور الدولي ــم بي ــة اســتمرار الســيولة فــي الإقلي ــاك إمكاني هن
علــى نحــو لا يســتقرّ فيهــا الإقليــم لا ســيما حــول فلســطين. أو قــد يســتقرّ فــي موضــع ويســتعر 
ــي  ــا هــي الت ــل طبيعته ــدة لفلســطين ب ــا لا ســيئة ولا جي ــة الســيولة بحــد ذاته فــي آخــر. حال
ــات  ــد موج ــا وتصعي ــة زيادته ــيولة لجه ــتمرار الس ــاه أو ذاك. اس ــذا الاتج ــر به ــدى التأثّ ــدّد م تح
العنــف والتدميــر وإنتــاج موجــات مهجّريــن ولاجئيــن مــن شــأنه أن يغيّــب فلســطين لأن هــذا ـ 
إذا حصــل ـ يعنــي نشــوء بــؤر توتّــر حارقــة سينشــغل الإقليــم والعالــم بهــا. أو قــد تأتــي علــى 
حســاب فلســطين كأن تســتمرّ المواجهــات العســكرية بيــن حمــاس والجهــاد الإســلامي مــن جهــة 
وبيــن إســرائيل بدعــم إيرانــي أو أن يســتمر النــزف الســوري ويتصاعــد وهكــذا وصــولا لليمــن أو 
ليبيــا. اســتمرار الســيولة تعنــي اســتمرار النــزف وتــآكل الطاقــات التــي يُمكــن أن تــؤازر فلســطين، 

وتعنــي فــي احتمــال آخــر تأجيــل آخــر لفلســطين ومنــح الاحتــلال مهلــة أخــرى لقضمهــا.
 

7. الإقليم ـ القفز فوق الحافة
ــدرة  ــة وتأثيراتــه علــى فلســطين. فهــي أضعــف قُ ــه الثقيل مــا حصــل فــي الإقليــم تــرك ظلال
ــة. ولأن  ــة الداعم ــز العربي ــا الاســتراتيجي ـ المراك ــي عمقه ــادًا ف ــدت أبع ــا فق ــا. لأنه ــلّ وزنً وأق
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عمليــة إنتاجهــا للإلهــام والأمــل والعنفــوان قــد تراجعــت. كمــا أن عمليــة تغذيتهــا مــن الخــارج 
بهــذه المقوّمــات قــد تراجعــت هــي، أيضــا. ليــس هــذا فحســب، فــإن الســيولة الشــديدة فــي 
الوضــع وانشــغال المراكــز بدواخلهــا يحــوّل الإقليــم إلــى هــوّة مفتوحــة تقــف فلســطين علــى 

حافتهــا وحيــدة إلــى حــدّ مــا.
مــن هــذه الحافــة يُمكــن أن تتقــدّم فلســطين نحــو الشــراكة فــي الســيناريوهات الأوســع علــى 
نحــو مغايــر كلّيــا لمــا افترضــه النضــال الفلســطيني منــذ بــدأ. ففرضيــة النضــال تقــوم علــى 
ــن  ــران 1967. لك ــل حزي ــا قب ــدود م ــي ح ــتقلة ف ــة مس ــي دول ــر ف ــر المصي ــق تقري ــب ح مطل

ســيناريوهات الصــراع المفتــوح فــي الإقليــم 
ــه. ــرة في ــن المحــاور الكبي بي

يُمكــن التقــدّم مــن الحافــة إلــى الهــوّة التــي 
يُمكــن أن تظــلّ مفتوحــة ردحًــا طويــلا مــن 
ــن المحــاور  ــلاف الشــديد بي الزمــن بفعــل الاخت
فــي الراهــن علــى الأقــلّ وعــدم اتفــاق المحــاور 
الدوليــة علــى خارطــة مصالــح فــي الإقليــم. 
ــي  ــة الت ــلا المســألة الكوردي ــا أن نذكــر مث علين

لا تــزال غائبــة فــي هــوة الســيولة فــي الإقليــم غيــر قــادرة علــى تثبيــت رجليهــا علــى الأرض 
علمــا بــأن الكــورد أكبــر عــددا بكثيــر مــن الفلســطينيين. فالســيولة يُمكــن أن تتســع للمســألة 
ــز  ــد لأن مراك ــي جســم واح ــى التشــكّل ف ــادرة عل ــر ق ــا غي ــي الجغرافي ــة ف الفلســطينية موزّع

ــع.  ــذا التوزي ــطين به ــت فلس ــا أن بقي ــك أو لا يضرّه ــة بذل ــر معني ــم غي ــي الإقلي ــوى ف الق
ومــن هنــا أهميــة مصارحــة الــذات ومكاشــفتها بأثــر أحــداث الإقليــم علــى حاضرهــا ومُســتقبلها 

بالاتجاهيــن، باتجــاه فتــح فــرص أو انســداد الأفــق:
 

7.1 ما يسدّ الأفق
ــر محــور الوعــي  ــث أث ــأس مــن حي ــم يُغــري بالاستســلام أو الركــون للي ــا حصــل فــي الإقلي م

ــطين. ــى فلس ــاب عل والخط

انحســر العمــق الاســتراتيجي للصــراع مــع إســرائيل حــدّ تلاشــيه بغيــاب  	
عواصــم كانــت ضاغطــة علــى إســرائيل حتــى ولــو لــم تكــن علــى وفــاق تــام 

ــطين. ــع فلس م

ــريك  ــا كش ــل معه ــل تتعام ــدوّا ب ــرائيل ع ــر إس ــد تعتب ــم تع ــة ل ــز عربي مراك 	

الســعودية ومصــر والأردن ودولــة الأمــارات وقطــر. العربيــة   ـ اســتراتيجي 

	   المحــاور المناوئــة لإســرائيل ـ تركيــا وإيــران بالأســاس غيــر معنية بفلســطين 
ــاك  ــا هــي وإن كان هن ــا وامنه ــذي يخــدم مشــاريعها ومصالحه إلّا بالقــدر ال

تفــاوت فــي ذلــك بيــن محــور تركيــا وإيــران.

الــدول الملتزمــة بمســألة فلســطين قــد تجــد نفســها مضطــرة إلــى التراجــع  	
ــا تواصــل  ــا واســتقرارها تاركــة فلســطين لنفســها إذا م لتســلم هــي وأمنه

ــلا. ــرن مث ــة الق ــة ـ صفق ــة أو الدولي ــاور الإقليمي ــن المح ــا م ــط عليه الضغ

فإن السيولة الشديدة في الوضع 
وانشغال المراكز بدواخلها يحوّل 

الإقليم إلى هوّة مفتوحة تقف فلسطين 
على حافتها وحيدة إلى حدّ ما
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فلســطين لــم تعــد فــي رأس ســلّم أولويــات الإقليــم، وإن بتفــاوت مــن بلــد  	
ــل  ــم ـ ب ــي الإقلي ــات ف ــف والسياس ــاس المواق ــطرة قي ــد مس ــم تع ــر، ول لآخ
ــن  ــم م ــداث الإقلي ــه أح ــا فتحت ــام م ــا أم ــارت عبئً ــا ص ــثّ أنه ــن يب ــاك م هن

فُــرص لهــذا المركــز أو ذاك.

الأصدقــاء الاحتماليــون فــي خارطــة الإقليــم موجــودون لكنهــم مؤجّلــون  	
ــى نصــرة  ــن عل ــر قادري ــى الآن وغي ــى شــكلين. هــم مــن الخاســرين حت عل
فلســطين. هــم مــن المراكــز المشــغولة بذاتهــا التــي لا تســتطيع ترجمــة 

“صداقتهــا” إلــى سياســات عمليــة تســند فلســطين وتقوّيهــا.

انغــلاق مســاحات وحريّــات التعبيــر أمــام أوســاط عربيــة شــعبية وحزبيّــة  	
مؤيــدة لفلســطين، بســبب الحكومــات الدكتاتوريــة المنخرطــة فــي المحــاور 
ــي أوســاطها  ــاك الشــديد ف ــة، أو الارتب ــاب الديموقراطي ــر أو لغي ــة الذك الآنف
تجــاه كيفيــة الاعــلان عــن تأييدهــا لفلســطين التــي ارتبــك مشــروعها بعــد 

ــة أوســلو.  فشــل منظوم

7.2 ـ ما يفتح الأفق
ــن الفلســطينيين خاصــة  ــد مســألة اللاجئي ــم أجّجــت مــن جدي أحــداث الإقلي  
ــوء الفلســطيني  ــة اللج ــي ســورية عاصم ــوك ف ــم اليرم ــي ضــوء دكّ مخيّ ف

العــراق،  وفــي  العــودة  حــقّ  حمايــة  ومركــز 
أيضــا. مــن شــأن هــذا التطــوّر المدمّــر بالنســبة 
لأصحابــه المباشــرين ـ ســكان المخيّــم ـ الناجــم 
ــن  ــر اللاجئي ــر اليرمــوك وتهجي ــة تدمي عــن كارث
فيــه للمــرة الثانيــة والثالثــة، أن يشــحن القضيــة 
فــي  خصوصــا  جديــد،  مــن  حياتهــا  بعوامــل 
ــا.  ــدة فــي أوروب ــع اللجــوء الجدي الشــتات ومواق

هــذا وإن يُمكــن اعتبــار مــا حصــل ضربــة أخــرى موجعــة للشــتات الفلســطيني 
تُضعفــه وتُضعــف دوره فــي رفــد فلســطين بزخــم المخيّمــات التــي تبــثّ حــقّ 

ــة. ــار حامي ــى ن ــه عل العــودة وتُبقي

نجــاح الموجــة الثانيــة مــن ربيــع الشــعوب العربيــة مــن شــأنه أن يضــع هــذه   
الشــعوب ومــا تُنتجــه مــن أنظمــة فــي مســار جديــد داعــم لفلســطين وفاتحــا 

لهــا أفقًــا جديــدا مقابــل الطــرف الإســرائيلي.

إن ضعــف المحــاور وضغطهــا وتحــرر فلســطين مــن “الحــبّ الخانــق” للأشــقّاء   
العــرب غيــر المتفرّغيــن الآن للحــبّ مــن شــأنه أن يشــكل فُرصــة لفلســطين 
لأن تُنتــج ذاتهــا بذاتهــا بعيــدا عــن عقائــد ومشــاريع إقليميــة كانــت فــي 
الســابق ثقــلا علــى صدرهــا وقيــدا أعــاق حركتهــا وإن كان فــي جوانــب منــه 

ســاندها ودعمهــا

  اكتشــفت المملكــة العربيــة الســعودية فــي الســنوات الثــلاث الأخيــرة أنهــا لا 
تســتطيع الاعتمــاد علــى الإدارة الأمريكيــة برئاســة ترامــب لأنــه يعــدم عقيــدة 

أحداث الإقليم أجّجت 
من جديد مسألة 

اللاجئين الفلسطينيين
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واضحــة. ولا علــى إســرائيل الرســمية، أيضــا. فقــد تعرّضــت المملكــة العربيــة 
الســعودية إلــى الضغــط العســكري الإيرانــي مــن الجنــوب فــي اليمــن وعبــر 
ــي دون  ــاز إيران ــة أو بإيع ــة لهجمــات إيراني البحــر وتعرّضــت منشــآتها النفطي
أن تحــرك أمريــكا أو إســرائيل ســاكنا. وهــو مــا يدفــع الســعوديين إلــى إعــادة 

النظــر مــن جديــد فــي توقعاتهــا مــن هاتيــن القوتيــن فــي الإقليــم.

  إن مــا يحصــل فــي الإقليــم الآن عمّــق القناعــة الفلســطينية المتناميــة بــأن 
ــر الفلســطينيين يُريــد أو يُمكــن أن يقــوم بالعمــل نيابــة عنهــم.  لا أحــد غي
يُمكــن الاســتعانة بشــبكة الحلفــاء والأصدقــاء والمؤيديــن لكــن المبــادرة 

ــع فلســطيني. ــدار والفعــل ينبغــي أن تظــلّ كلّهــا مــن صن والاقت

    إن أحــداث الإقليــم تعمّــق الشــعور الفلســطيني بالحاجــة إلــى بناء المشــروع 
ــي  ــر ف ــم أو يحض ــى الإقلي ــه عل ــرض نفس ــكل يف ــد بش ــن جدي ــي م الوطن

ــا. ــب ـ أنظــر ورقــة فلســطين بذاته ســيولته ولا يغي

ــطيني  ــاب الفلس ــل الش ــه الجي ــوم ب ــا يق ــاص بم ــام الخ ــم الاهتم ــن المه م  
ــر مــن موقــع ســواء  )الثالــث بعــد النكبــة( وبــؤر الحــراك التــي تنشــأ فــي أكث
ــدة،  ــات وطــرق نضــال جدي ــلا وامكاني ــرز جي ــي فلســطين او الشــتات، وتف ف
خاصــة فــي ســياق الاعــلام الاجتماعــي والتواصــل والحمــلات والضغــط التــي 
تحفــظ فلســطين فــي الذاكــرة وفــي القلــب وفــي الســلوك اليومــي والأهــم 

ــة العالميــة. فــي اللغــة الرقمي

مهــم فــي هــذه المرحلــة أن تعمــل فلســطين علــى التشــبيك مــع الشــعوب   
العربيــة كجــزء مــن التمهيــد للمشــروع الفلســطيني وشــبكة حلفائــه الجديــدة. 
وهــو مــا يســتدعي اســتثمار الطاقــات فــي التحشــيد الشــعبي وبنــاء القــدرات 
الشــعبية فــي المدينــة والريــف والشــتات والتشــبيك مــع مبــادرات شــعبية 

ومدنيــة فــي الإقليــم عمومــا.
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الفصل الثالث ـ فلسطين والعالم

1. مدخل
الرائــي إلــى المنظومــة الدوليــة سيشــعر بــأنّ العالــم “يُفلــت مــن وثاقــه” الــذي دخــل فيــه بُعيــد 
ــارات  ــن إش ــا. م ــا وفظائعه ــن ويلاته ــر م ــدروس والعِب ــن ال ــزء م ــة وكج ــة الثاني ــرب العالمي الح
هــذا “التحــرّر” هــو اســتعداد القــوى الدوليــة المتنفــذة إلــى تحويــل صراعاتهــا مــن المســتوى 
الدبلوماســي إلــى المســتوى العســكري مــن خــلال حــروب مباشــرة أو بالوكالــة بوتيــرة متقاربــة. 
هنــاك مــن يقــول أن مصــدر “التحــرّر” هــو العولمــة بمــا تعنيــه مــن ســيرورات تُضعــف الــدول 
وتزيــد الأقويــاء قــوة والمســتضعفين ضعفــا وبمــا تعنيــه مــن حركــة حــرّة للرأســمال بيــن 
ــدي  ــر والأي ــل البش ــادة تنقّ ــة وزي ــة الوطني ــة الحماي ــلع ودكّ أنظم ــع والس ــات وللبضائ البورص
العاملــة ضمــن هجــرة مشــروعة وأخــرى غيــر مشــروعة والأفــكار والأنمــاط والقِيَــم عبــر ثــورة 
الاتصــالات. هنــاك مــن اعتبرهــا انتصــارًا مظفّــرًا للرأســمالية المتوحّشــة علــى الاشــتراكية 
بنموذجهــا الســوفييتي ـ انتصــار أنهــى الحــرب البــاردة وأطلــق ســيرورات العولمــة فــي اندفاعــة 
جديــدة جعلــت العالــم كلّــه بمجتمعاتــه ودولــه ومفاهيمــه كلّهــا عُرضــة لضربــات قــوى الســوق 
التــي تســعى إلــى تحقيــق الربــح مــن كل شــيء بمــا فيــه الــدول والاجتمــاع والسياســة ومراكــز 

القــوة والضعــف.

ســنفترض إنهــا العولمــة علــى كل مــا تعنيــه، هــي التــي قوّضــت الاجتمــاع البشــري وكوابحــه 
التــي تشــكّلت مــا بعــد الحربيْــن العالميتيــن ومــا رافقهمــا مــن ظواهــر التقتيــل والتدميــر وجرائــم 
ــر مــن  ضــد الإنســانية. لقــد شــهدت البشــرية بعــد الحــرب العالميــة الثانيــة وكاســتخلاص العِبَ
الحربيــن، جهــدًا كونيًــا محمــودا داخــل الــدول وفيمــا بينهــا لتنظيــم الاجتمــاع البشــري الوطنــي 
والدولــي، داخــل الدولــة وفيمــا بيــن الــدول علــى أســاس قانونــي قوامــه قانــون دولــي وسلســلة 
ــوّر،  ــدول. تط ــن ال ــدد م ــتعمار ع ــاء اس ــدات لإنه ــق ومعاه ــدات والمواثي ــن المعاه ــي م لا تنته
أســهم بشــكل ملمــوس فــي بعــث الاســتقرار النســبيّ والضبــط داخــل الــدول وبينهــا. ضبــط 
الدولــة كوحــدة الاجتمــاع الرئيســة وضبــط العالــم بوصفــه مجموعــة كبيــرة مــن الــدول ومــن 
العلاقــات المعقّــدة المتعــددة المســتويات المحكومــة بأعــراف ونصــوص قانــون ومعاهــدات 
ــوى  ــات الق ــت توازن ــوص حفظ ــة نص ــي صياغ ــرية ف ــتغلت البش ــا. اش ــق عليه ــات متف وترتيب
ونظّمتهــا وأدارت علــى نحــو متفــق عليــه الخلافــات مــن خــلال المحكمــة الدوليــة فــي هــاج مثلا، 
أو هيئــات الأمــم المتحــدة كمجلــس الأمــن واللجــان والبعثــات وصــولا إلــى المحكمــة الجنائيــة 
الدوليــة التــي أُقــرّ دســتورُها قبــل ســنوات قليلــة.  ليــس هــذا فحســب بــل طالــت المعاهــدات 
والتفاهمــات مواضيــع خلافيــة علــى مســتوى الكــون كلّــه مثــل قضايــا البيئــة والانحبــاس 
الحــراري وأثــره فــي الطبيعيــة البشــرية وتلــوّث مصــادر الحياة كالهــواء والماء والمخاطــر المحدقة 
بالطبيعــة وثرواتهــا. واللافــت أن غالبيــة دول العالــم )ولا نقــول كلّهــا( وقّعــت وأقــرّت المواثيــق 
والمعاهــدات خاصــة المتصلــة بحقــوق الشــعوب الأصلانيــة والأقليــات علــى اختلافهــا وبحقــوق 
ــم  ــى أن العال الإنســان الجماعــات والأطفــال والنســاء وحــالات الحــرب والصــراع وغيرهــا. بمعن
ــا ـ النظــام العالمــي  ــو فــي مســتوى إعــلان النواي ــول ـ ول ــى قب ــزع إل ــه الأساســية ن فــي حركت
الجديــد القائــم علــى مواثيــق ومعاهــدات تنظّــم الاجتمــاع البشــري لجهــة التســوية والتدخّــل 
فــي مناطــق النــزاع لحــلّ الصراعــات دون تكبيــد البشــر والبشــرية خســائر وفظائــع عانــى منهــا 
ــت  المجتمــع البشــري. هــذا، علمــا بــأن هــذه المعاهــدات والترتيبــات والنصــوص الضابطــة ظلّ
هــي أيضــا خاضعــة لتوازنــات القــوى الدوليــة وتحوّلاتهــا ولــن يتــمّ الالتــزام بهــا بشــكل كامــل. 
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وهــذا يعنــي أن شــعوبًا بقيــت مظلومــة ومــن بينهــا الشــعب الفلســطيني. ربّمــا أن قيــام النظــام 
الدولــي علــى أســاس القطبيــن والحــرب البــاردة وتوازناتهــا أســهم فــي التقليــل مــن الصراعــات 

أو فــي ضبطهــا وتطويقهــا عندمــا كانــت تتفجّــر. 

كانــت هــذه النزعــة فــي أســاس العلاقــات الدوليــة خــلال فتــرة الحــرب البــاردة التــي اســتمرت 
ــة الاشــتراكية  ــاد الســوفييتي والمنظوم ــار الاتح ــى انهي ــة إل ــة الثاني ــرب العالمي ــة الح ــن نهاي م
فــي نهايــة الثمانينــات مــن القــرن الفائــت. تأثّــر النظــام الدولــي بتوازنــات القــوى خــلال الفتــرة 

المذكــورة وســار فــي إثرهــا. واتســم الخطــاب الكونــي 
باســتناد إلــى لُغــة مــا تــمّ الاتفــاق عليــه مــن مواثيــق 
ــم  ــة الأم ــا أروق ــة” أنتجته ــة أممي ــى “لُغ ــراف وإل وأع
السِــلم  حــالات  فــي  ورؤاهــا  ودســتورها  المتحــدة 
ــرة  ــزّز خــلال هــذه الفت وحــالات الحــربِ والنزاعــات. تع
الدوليــة  والسياســات  الدوليــة”  “الشــرعية  مفهــوم 
النابعــة منــه وصــارت هنــاك “لُغــة دوليــة” ســائدة 
فــي حــالات الســلم والحــرب يحتكــم إليهــا الفرقــاء 
مُلزمــة أو محــددة  لُغــة  المحكّمــون.  ويقضــي بهــا 
ــدول تســيّر المنظومــة  ــات ال للمواقــف وناظمــة لعلاق

الدوليــة بخطوطهــا العامــة وإن ظلّــت آثــر مــا قبــل الحــرب وســنوات الحــرب ظاهــرة فــي العلاقــات 
الدوليــة وتحوّلاتهــا. وبــدت أحــكام “الشــرعية الدوليــة” مرجعيــة للمواقــف ومطلــب المظلوميــن 
والمتضرّريــن مــن اختــلال التــوازن. ونُشــير فــي هــذا الســياق إلــى ما كســبته فلســطين وقضيتها 
فــي ظــلّ الشــرعية الدوليــة كمــا صاغتهــا حقبــة مــا بعــد انتهــاء الاســتعمار وبــروز خطــاب حــق 
تقريــر المصيــر للشــعوب، وحقبــة مــا بعــد الحــرب العالميــة الثانيــة حتــى انتهــاء الحــرب البــاردة. 
ــد  ــاورة وكســب التأيي ــن المن ــة م ــة الزمني ــي هــذه الحقب ــادة الفلســطينية ف ــت القي ــد تمكّن فق
للمشــروع الوطنــي الفلســطيني واســتراتيجيات النضــال، فــي ضــوء انســجام قضيــة فلســطين 
فــي مضمونهــا وشــعاراتها مــع قضايــا حقــوق الشــعوب والإنســان وأيديولوجيــات حــركات التحــرّر 

ــة. ــة العالمي ــة والعقائدي ــم وفــي المحافــل الأممي ــى مــدار العال عل

إلا أن العالــم يظهــر كأنّــه يُفلــت مــن هــذا النظــام وهــذا الوثــاق بفعــل متغيــرات جذريــة فــي 
أساســها:

y  اتضــاح ســيرورات العولمــة بمــا تعنيــه مــن ســرعة تنقــل البضائــع والرأســمال
ــر  ــكار والمعايي ــرعية والأف ــر الش ــة وغي ــرة العامل ــات الهج ــاج وموج ــوط الإنت وخط
بوصفهــا تعبيــرا عــن نفــوذ الأقويــاء واكتســاحهم للمواضــع الأضعــف علــى حســاب 
مفاهيــم دولــة الرفــاه الســيادة الوطنيــة و”حــق تقريــر المصيــر” والسياســات 
ــرار الحــرب والســلم. ــا وق ــرار وتطبيقه ــات اتخــاذ ق ــه مــن عملي ــا تعني ــى م ــة عل الوطني

y  ــط ــم وترب ــفّ العال ــا وشــبكات تل ــه مــن وســائط ميدي ــا تعني ــورة الاتصــالات بم ث
بيــن ســكانه كأنــه “قريــة صغيــرة”. لقــد ســرّعت هــذه الثــورة مــن انتقــال الأفــكار 
والصــور والعقائــد والمعاييــر بيــن الشــريكين فــي المجتمــع البشــري بدرجــة هائلــة. 
وقــد صــار الفضــاء الافتراضــي ســاحة لعب مركزيــة لتبلور وعــي الأفــراد والجماعات 
وتحديــد ســلوكهم. إن الســرعة فــي التواصــل المرئــي والكلامــي والصوتــي أنتــج 
حالــة جديــدة مكّنــت الجماعــات مــن “الحضــور” والتنظّــم والفعــل. وهــي الإمكانية 
التــي اســتثمرتها الــدول والقــوى الاقتصاديــة الدوليــة للتأثيــر علــى وعــي النــاس 

 تعزّز خلال هذه الفترة مفهوم 
“الشرعية الدولية” والسياسات 

الدولية النابعة منه وصارت هناك 
“لُغة دولية” سائدة في حالات 

السلم والحرب يحتكم إليها 
الفرقاء ويقضي بها المحكّمون
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ـ أنظــر مجــال الاســتهلاك التجــاري أو اســتهلاك المعلومــة 
ــا  ــيما عندم ــم لا س ــى إراداته ــات ـ وعل ــولات الانتخاب أو ج
يتــم حجــب شــبكات التواصــل عــن المواطنيــن أو عندمــا 
يتــمّ تزويــد الشــبكات بالأخبــار الملفّقــة الكاذبــة التــي يُــراد 
بهــا حــرف اهتمــام النــاس أو تضليلهــا. ويُشــير الباحثــون 
فــي هــذا المجــال إلــى حقيقــة أن الحكومــات أو “القــوى” 
ــى  ــر مــن أي وقــت مضــى عل ــة قــادرة أكث ــة المعني الخفي
ــفة  ــار الفلاس ــا كان أش ــا كم ــاس وتوجيهه ــي الن ــي وع ك
ــق  ــى خل ــائية عل ــلطة” الإنش ــدرة “الس ــن قُ ــون ع اللغوي

ــت الشــبكات والوســائط  ــد لعب ــكلام. لق ــن خــلال ال ــم الوعــي م ــع أو تصمي الواق
ــت  ــع العربــي ولا زال ــة والربي ــورات العربي ــا فــي الث ــة دورا هامً ــة الحديث التكنولوجي
تلعــب هــذا الــدور إلــى يومنــا هــذا وإن كان يُمكــن أن تلعــب دور الثــورة المضــادة 
كمــا رأينــا. لكــن لا يُمكــن لأي جماعــة أو نضــال أو مجتمــع أن يعيــش بعــد الآن 

ــز المفتــوح علــى كل الاحتمــالات. بــدون هــذه الوســائط وهــذا الحي

y  ــا ــة القــوة له ــة مســتقلّة هائل ــة اقتصادي ــي كوحــدة نقدي ــع الاتحــاد الأوروب توسّ
سياســاتها ومصالحهــا التــي قــد تلتقــي أو تتصــادم مــع سياســات لاعبيــن دولييــن 
ــر  ــة فــي تطوي ــرزت النزعــة الأوروبي ــا ب ــات المتحــدة. هن ــن لا ســيما الولاي مركزيي
ــه مــن توجهــات فــي  ــا مســتقلّة عــن المركــز الأمريكــي ومــا يعني رؤى خاصــة به
ــا  ــزّات قاســية مؤخــرا منه السياســة والاقتصــاد، مــع ملاحظــة تعــرّض الاتحــاد له
خــروج المملكــة المتحــدة وغيــاب سياســة جامعــة فــي ظــل الاختلافــات بيــن الــدول 
الأعضــاء ومطالبــة البعــض بإصلاحــات فــي دســتور »الاتحــاد« وانعــدام سياســات 

جامعــة أو متكافلــة فــي مواجهــة وبــاء الكورونــا. 

y  بــروز الصيــن كثانــي أكبــر اقتصــاد عالمــي مــع مســتويات نمــو قياســية فــي فتــرة
زمنيــة قصيــرة نســبيًا وتطــور نزعــة صينيــة للتمــدّد نحــو الخــارج والمزاحمــة 

الأســواق وعلــى مواقــع  فــي  بقــوة 
النفــوذ والثــروات. وهــذا بالتحديــد مــا 
مــع  مباشــرة  فــي مواجهــة  وضعهــا 
القــوة الاقتصاديــة الأكبــر ـ الولايــات 
المتحــدة التــي بــدأت بالاحتيــاط لتمدّد 
الصيــن وإمكانيــة تحوّلهــا إلــى القــوة 
الاقتصاديــة الأولــى عالميــا مــن حيــث 
الحجــم والقــدرة علــى النمــو. وهــو مــا 

دفــع الصيــن إلــى تطويــر قدراتهــا العســكرية وزيادتهــا لا ســيما فــي المواقــع التــي 
ــة، ــا الحيوي ــن مصالحه ــا الصي ــرى فيه ت

y  انضمــام الهنــد إلــى كبــرى الاقتصــادات فــي العالــم ومعهــا البرازيــل فــي أمريــكا
اللاتينيــة الأمــر الــذي وضعهــا فــي مركــز التســابق علــى كســب تأييدهــا أو التحالــف 

معهــا أو الارتبــاط باتفاقيــات اقتصاديــة معهــا،

y  بــروز شــركات عالميــة أقــوى مــن دول وحكومــات وفاعلــة فــي الاقتصــادات 
الوطنيــة مــن خارجهــا الأمــر الــذي يجعلهــا قــادرة أكثــر علــى توجيــه الاقتصــادات 

 على حساب 
مفاهيم دولة 
الرفاه السيادة 
الوطنية و”حق 
تقرير المصير” 

والسياسات الوطنية

الولايات المتحدة التي بدأت 
بالاحتياط لتمدّد الصين وإمكانية 

تحوّلها إلى القوة الاقتصادية 
الأولى عالميا من حيث الحجم 

والقدرة على النمو
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الوطنية والتأثير على صانع القرار فيها،

y  ــات ــاع والعلاق ــة للاجتم ــة كناظم ــة والليبرالي ــة التمثيلي ــرة الدمقراطي ــف الفك ضع
وبــروز رأســمالية متوحّشــة غيــر معنيــة بالدمقراطيــة باعتبارهــا حقــوق للجميــع بل 
اختزلتهــا إلــى حقــوق وحريــات للرأســمال وقــوى الإنتــاج حصــرًا. وقــد عبّــرت عــن 
ذلــك قــوى فــي الولايــات المتحــدة برئاســة ترامــب وأخــرى فــي بعــض الأقاليــم عبر 
العالــم. وهــي قــوى يمينيــة النزعــة فــي كل المســتويات فــي السياســات الداخليــة 

وتلــك الخارجيــة كمــا هــو الحــال فــي البرازيــل والهنــد وهنغاريــا مثــلا،

y  ــاه واضطــراره للانكمــاش كجــزء مــن اســتحواذ قــوى ــة الرف انحســار مفهــوم دول
الســوق علــى الحيــز الدولانــي وصنــع القــرار فيــه وإضعــاف الاقتصــادات الوطنيــة 
ــا فــي  ــا وتحكمه ــح قــوى الســوق ومصــادرة إمكاناته ــى مصال ــة إل وشــدّها بتبعي

ــة، مــوارد الدول

y  حــروب تجاريــة يتــمّ مــن خلالهــا تغييــر قواعــد التجــارة العالميــة كمــا تــمّ الاتفــاق
ــى  ــة عل ــارك المفروض ــب والجم ــل بالضرائ ــا يتص ــة فيم ــل خاص ــن قب ــأنها م بش
أنــواع محــددة مــن البضائــع ولإحــداث تغييــر فــي الموازيــن التجاريــة بشــكل إداري 
ــات  ــة بيــن الولاي ــة وضــد تلــك ـ أنظــر الحــرب التجاريــة الراهن ــح هــذه الدول لصال

المتحــدة مــن جهــة وبيــن كل مــن الصيــن والاتحــاد الأوروبــي وكنــدا،

y  ظهــور ســيولة فــي التحالفــات والمحــاور عالميًــا فــي الســباق علــى المصالــح
ــة الأمــر  ــروات والممــرات البحريــة وخــوض الحــروب لأجلهــا مباشــرة أو بالوكال والث

الــذي قــوّض الاســتقرار العالمــي لا ســيما فــي 
ــة لا  ــوارد الطبيعي ــا الم ــر فيه ــي تتوفّ ــم الت الأقالي

ســيما النفطيــة والغازيــة كالشــرق الأوســط،

y  ــدى ــى ل ــة” حت ــوش المرتزق ــف لـ”جي ــور مكثّ ظه
المحــاور الدوليــة المتنفّــذة كالولايــات المتحــدة 

  ظهور سيولة في التحالفات 
والمحاور عالميًا في السباق 

على المصالح والثروات 
والممرات البحرية 
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ــا عــودة  ــا. إنه ــران وتركي ــة كإي ــاور الإقليمي ــدى المح ــى ل ــا وحت وروســيا وبريطاني
الأقويــاء للقتــال بالمســتضعفين ومصائرهــم. بمعنــى أن هنــاك اتســاع لظاهــرة 

ــا، ــن ورائه ــدول م ــات وال ــدت الحكوم ــا، وإن ب ــروب، أيض ــة الح خصخص

إن هــذه المتغيّــرات خلخلــت النظــام الدولــي علــى مــا يعنيــه وأبــرزت تنظيــرات تقــول إننــا نقتــرب 
مــن حــرب كونيــة جديــدة، أو نحــو نظــام يقوم علــى قُطبيْــن متصارعيْن همــا الولايــات المتحدة 
الأمريكيــة والصيــن وطــرف ثالــث أو رابــع أقــلّ محوريّــةً كروســيا مثــلًا، وأنه ســيكون علــى الدول 
والمجتمعــات أن تصطــفّ إلــى جانــب هــذا القُطــب أو ذاك. وأخــرى تقــول إن القــوى المتنفّــذة 
ــاب الاســتقرار ومعنيــة بــه  ــا فــي السياســة والاقتصــاد مســتفيدة أيمــا اســتفادة مــن غي عالمي
لأنــه يُمكنهــا مــن كســب جــولات ومــوارد ومصالــح أكثــر. وهنــاك مَــن يلفــت الانتبــاه إلــى أن 
الوضــع الراهــن مــن المزاحمــة والصــراع أضعــف هيئــات الأمــم المتحــدة ومكانــة الســكرتير العــام 
ـ وهــو المنصــب الــذي اعتُبــر هامــا ومفصليــا فــي العلاقــات الدوليــة فيمــا مضــى وتحــوّل إلــى 
منصــب شــكلي فــي العقــد الأخيــر.  ومــن علامــات التحــوّل فــي التوازنــات الدوليــة فــي أعقــاب 
انتهــاء الحــرب البــاردة هــو التــداول الواســع لفكــرة توســيع العضويــة الدائمــة فــي مجلــس الأمــن 
لتشــمل دولا كألمانيــا والهنــد واليابــان كجــزء مــن متغيــرات القــوى الدوليــة وبــروز مراكــز قــوى 
ــد  ــح تصعي ــرة لصال ــنوات الأخي ــي الس ــي ف ــداول العلن ــن الت ــت م ــرة اختف ــدة. إلّا أن الفك جدي
فــي سياســات الصــدام الأمريكيــة والروســية والصينيــة وبعــض المحــاور الإقليميــة فــي إطــار 
الصــراع علــى المصالــح. يبــدو أن الوضــع الراهــن فــي عضويــة مجلــس الأمــن ودســتوره مــا 
يســهّل أكثــر علــى الأطــراف المتصارعــة إنجــاز صراعاتهــا بمــا يضمــن لهــا أكبــر قــدر ممكــن مــن 
المصالــح. وهــي تفعــل ذلــك بتجنيــد كل طاقاتهــا ومواردهــا وسياســاتها علــى حســاب نزاعــات 
إقليميــة مزمنــة كالنــزاع فــي الشــرق الأوســط. وغيــر مــرّة شــوهدت تســتثمر هــذه الصراعــات 
فــي إطــار الســعي لتحقيــق مصالحهــا علــى حســاب شــعوب واقاليــم كاملــة كمــا يحصــل فــي 

بعــض المواقــع فــي الإقليــم.

2. الحرب الكونية من جديد
الســوق الحــرة بوصفهــا النظــام التحتــي للسياســة الدوليــة أنتــج قــوة دفــع تفــك شــبكات الربــط 
ــد  ــذي نشــأ بع ــه ال ــاق المُشــار إلي ــه انحكــم ســابقا للوث ــز نعرف ــا فــي كل حي ــاق( وتهتكه )الوث
الحــرب العالميــة الثانيــة. ونحــن إذ نؤكّــد أثــر العولمــة بوصفهــا ســوقا عالميــة حــرّة القــوي فيهــا 
ــة  ــات العقــد الاجتماعــي مــن إن الحال ــا المشــهد بمــا أشــارت إليــه أدبي يــأكل الضعيــف )يُذكّرن
قبــل العقــد هــي حالــة طبيعيــة لا أمــن فيهــا ولا أمــان وإن القــوي فيهــا يــأكل الأضعــف منــه 
أو يســتغلّه( لا ننســى، أيضــا، الخلــل الــذي أصــاب خارطــة المصالــح بعــد انتهــاء الحــرب البــاردة 
ــرة أو  ــات مباش ــلال صراع ــن خ ــد م ــن جدي ــمها م ــة رس ــى محاول ــة إل ــوى الفاعل ــرار الق واضط
بالوكالــة عبــر قــوى تابعــة. وهــو مــا نســتدلّ عليــه مــن خارطــة الصراعــات علــى مــدار العالــم 
الــذي زاد تعــداد الــدول فيــه بنحــو 40 دولــة منــذ انتهــاء الحــرب البــاردة. إن انهيــار نظــام عالمــي 
قائــم علــى قطبيــن ونشــوء عالــم ذي قطــب واحــد أساســي ومجموعــة مراكــز قــوى إقليميــة 
فاعلــة كان ينبغــي أن يُترجــم إلــى تقاســم جديــد للمصالــح ومناطــق النفــوذ والقــوة الأمــر الذي 
انعكــس فــي سلســلة مــن التحــولات فــي العديــد مــن المواقــع مــن أمريــكا اللاتينيــة إلــى شــرق 

وجنــوب أوروبــا إلــى الشــرق الأوســط إلــى أواســط آســيا إلــى شــرق آســيا.

صحيــح إن المكونــات الأضعــف فــي النظــام المُعوْلــم هــي التــي كانــت الأكثــر تأثّــرًا مــن هــذه 
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التحــولات ـ العالــم العربــي مثــالا وبضمنــه فلســطين كشــعب وقضيــة ومشــروع وطنــي ـ لكــن 
ــيا  ــدة وروس ــات المتح ــا، كالولاي ــة، أيض ــدول المركزي ــي ال ــا ف ــت مفاعيله ــرات أنتج ــذه التغي ه
ــان  ــن تبي ــل أشــكالا خاصــة يُمك ــد. واتخــذت هــذه المفاعي ــن والهن ــي والصي ــاد الأوروب والاتح
بعــض ملامحهــا مثــل: 1 ـ انحســار قــوة فِكــرة الدمقراطيــة الليبرالية فــي معاقلها واســتحقاقاتها. 
2. عــودة اليميــن العالمــي المتشــدّد إلــى الواجهــة بقــوة. 3. بــدء التراجــع عــن اتفاقيــات حفــظ 
البيئــة العالميــة والالتــزام بمعاهــدات الحــدّ مــن ظاهــرة الاحتبــاس الحــراري. 4. تعديــل وضــرب 
ــب. 5.  ــس ترام ــد الرئي ــي عه ــة ف ــادرة الإدارة الأمريكي ــا بمب ــة وخرقه ــارة الدولي ــات التج اتفاقي
انــدلاع حــروب إقليميــة فــي مواقــع الصــراع وانهيــار العديــد مــن الــدول أو إضعافهــا إلــى حــدّ 
بقائهــا بالاســم فقــط مثــل أفغانســتان وســورية والصومــال وفنزويــلا واليمــن إلــى آخــر القائمة. 

ــات هــي  ــول كيان ــى قب ــدرة عل ــر قُ ــم هــو نظــامٌ أكث ــي المعولّ ــا أن النظــام الدول ــدو واضحً يب
أقــلّ مــن الدولــة الســيادية وأكثــر قبــولا لفكــرة إدارة الصراعــات لا حلّهــا. بالأســاس، لأن مركــز 

العالــم انتقــل إلــى الســوق الحــرة التــي تبنّتهــا قوتــان 
إضافيتــان هائلتــان لهمــا وزناهمــا فــي الســاحة الدوليــة 
الســوفييتي.  الاتحــاد  وريثــة  وروســيا  الصيــن  همــا 
إن مراكــز القــوة الاقتصاديــة المتحالفــة مــع مراكــز 
العالــم صــارت  القــرار فــي  سياســية ومواقــع صنــع 
مــن القــدرة بحيــث تســتطيع قبــول حــالات ســيولة 
ــى  ــاج بُن ــن إنت ــزء م ــة كج أو مناطــق الفوضــى الخلّاق
ــدأ  ــا. ب ــق مصالحه ــا وتحقي ــن تحكّمه ــد م ــاع تزي اجتم
هــذا جليًّــا فــي غــزو العــراق وسلســلة مــن القــوّات 

العســكريّة التابعــة للــدول القويــة المتنفّــذة إلــى مواقــع كثيــرة لضمــان المصالــح ـ فرنســا فــي 
غــرب أفريقيــا وروســيا فــي ســورية وأمريــكا فــي كثيــر مــن المواقــع ودول الخليــج فــي البحريــن 

ــي. ــج العرب ــى الخلي ــان إل ــورية والياب ــا وس ــر وليبي ــى قط ــا إل ــن وتركي واليم

ــا كونيــة ثالثــة بمفهــوم الحــرب التقليديــة لكننــا نشــهد صراعــات  صحيــح أننــا لــم نشــهد حربً
العمالقــة بالوكالــة وفــي أراضــي شــعوب وقــارات أخــرى وإن شــهدنا بعــض الحــروب علــى تخــوم 
روســيا مثــلا أو بجــوار تركيــا أو علــى حــدود الســعودية. وهــي حــروب وصراعات متعــددة الأطراف 
تقصــد أطرافهــا إمــا حمايــة مصالحهــا أو الاســتحواذ علــى مصالــح ومــوارد مــن الآخريــن. بمعنــى 
أننــا حيــال جهــد كونــي للقــوى المتنفّــذة كونيًــا لتقاســم مــوارد العالــم مــن جديــد. نظــرة إلــى ما 
يحصــل الآن فــي شــمال ســورية وفــي العــراق ســيجعلنا مدركيــن أننــا حيــال صــراع شــديد علــى 
المــوارد النفطيــة والغازيــة فــي هــذه المنطقــة. كذلــك الأمــر إذا مــا نظرنــا إلــى ليبيــا أو اليمــن 
أو إلــى مــا يحصــل فــي فنزويــلا أو نيجيريــا. مثــل هــذه التحــولات الاســتراتيجية تتــرك أثرهــا 
فــي كل مــكان وبضمنهــا فلســطين إذ كان فــي مســتوى الأفــكار أو فــي مســتوى الوقائــع علــى 
الأرض. ويُلاحــظ أن إســرائيل تســتفيد مــن هــذا المنــاخ ومــا أنتجــه مــن أفــكار تجــدّد الصــراع 
علــى المصالــح والانتقــال إلــى سياســات إدارة الصــراع مــع الفلســطينيين بــدل حلّــه والذهــاب 
ــأن البقــاء للأقــوى وأن الأقــوى  ــة تقــول ب ــن العالمــي لجِهــة تكريــس أفــكار دارويني مــع اليمي
يســتأثر بــكل شــيء علــى حســاب المُســتضعف ـ الفلســطينيين. مهمــا يكــن بعــد انتهــاء أزمــة 
وبــاء الكورونــا فإننــا نرجّــح أن قــوى اليميــن النيوليبرالــي لــن تفــرّط بســهولة فيمــا حقّقتــه فــي 
المواقــع التــي تهيمــن فيهــا علــى صناعــة القــرار والسياســات والأفــكار باتّجــاه أكثــر توحّشًــا إذا 

صــحّ التعبيــر.

يبدو واضحًا أن النظام الدولي 
المعولّم هو نظامٌ أكثر قُدرة على 
قبول كيانات هي أقلّ من الدولة 
السيادية وأكثر قبولا لفكرة إدارة 

الصراعات لا حلّها
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3. اللاعبون الدوليون المرئيون وغير المرئيين
اللاعبــون الدوليــون كُثــر، قســم منهــم معــروف وقســم غيــر مرئــي. لا تــزال الولايــات المتحــدة 
بمــا تعنيــه مــن بيــت أبيــض وإدارة ومــا تعنيــه مــن قــوة اقتصاديــة وعســكرية هائلــة ومصالــح 
علــى مــدار الكــرة الأرضيــة، تلعــب دورا مركزيًّــا فــي الحلبــة الدوليــة مــع تغييــر فــي اســتراتيجياتها 
ــرا ونفــاذا  ــر تأثي ــة أكث ــن. ويســود الاعتقــاد أن سياســاتها الاقتصادي ــن لحي السياســية مــن حي
مــن سياســاتها العســكرية بدلالــة أنهــا لا تــزال الاقتصــاد الأكبــر عالميــا. لكنهــا قــد تجــد نفســها 
ــوة  ــح الق ــذي أصب ــكري ال ــادي والعس ــلاق الاقتص ــن العم ــع الصي ــتراتيجية م ــة اس ــي مواجه ف
الاقتصاديــة الثانيــة عالميــا لكنــه يتفــوّق علــى الولايــات المتحــدة فــي العديــد مــن المكوّنــات 
ــاري  ــزان التج ــود، المي ــة عق ــدار ثلاث ــى م ــن عل ــي الصي ــة ف ــو العالي ــبة النم ــة ـ نس الاقتصادي
مــع الولايــات المتحــدة الــذي يميــل لصالحهــا، تمــدّد شــبكة الاســتثمارات الصينيــة إلــى مرافــق 
مفصليــة فــي العالــم، قُــدرة أكبــر للحكومــة الصينيــة فــي توجيــه السياســات الاقتصاديــة 
ــر للفئــات الوســطى الصينيــة كقــوة إنتــاج  ــد نحــو أهــداف اســتراتيجية كونيــة، أعــداد أكب للبل
واســتهلاك. مــن هنــا ارتبــاك السياســات الأمريكيــة الاقتصاديــة أمــام العمــلاق الصينــي ومحاولة 
ــة  ــارة الصيني ــاول ضــرب التج ــة تح ــرارات رئاســية أمريكي ــق ق ــخ عــن طري ــرى التاري ــر مج تغيي
وعمليــات الإنتــاج فــي هــذا البلــد. بالمقابــل، تســعى الصيــن إلــى أن تصيــر القــوة الاقتصاديــة 
الأولــى عالميــا فــي غضــون ســنوات قليلــة الأمــر الــذي يُعطيهــا وزنًــا أكبــر فــي الحلبــة السياســية 
الدوليــة. ومــا يُميّزهــا هــو اعتمادهــا علــى الاســتثمار الاقتصــادي فــي مواقــع عــدة مــن العالــم 
لا ســيما المناطــق الواعــدة مثــل أفريقيــا وعلــى تخصصهــا الإنتاجــي فــي كل مرافــق الاقتصــاد 
التــي يعرفهــا العالــم لا ســيما التكنولوجيــا العاليــة والاتصــالات. وهــي فــي الوقــت نفســه تتخــذ 
إجــراءات اســتراتيجية عســكرية فــي بحــر الصيــن )تجهيــز قواعــد والســيطرة علــى جــزر خاليــة 
لهــذا الغــرض( حمايــة لحيزهــا الوطنــي ولمصالحهــا فــي هــذه المنطقــة البالغــة الأهميــة تجاريــا 

واســتراتيجيا.

أمــا روســيا الضعيفــة اقتصاديــا قياســا بــدول عُظمــى أخــرى فتحــاول اســتثمار قوتهــا العســكرية 
للحفــاظ علــى صــدارة دوليــة وإن بــدا لُعبهــا محصــورا فــي المناطــق المتاخمــة لروســيا وحيزهــا 
الجغرافــي وصــولا إلــى الشــرق الأوســط. ومــن هنــا هــذا التلويــح المتبــادل بينهــا وبيــن الولايــات 
ــي إطــار عــودة  ــا ف ــد بعضه ــي تجدي ــة ف ــووي والرغب ــة الســلاح الن المتحــدة بخصــوص أنظم
محــدودة لســباق التســلّح كترجمــة لعــودة الصــراع المفتــوح ـ خــلاف المضبــوط ـ علــى المصالــح 

والمــوارد.

ــا الخــروج  ــرّت نهائيً ــي أق ــا الت ــل بريطاني ــي لا ســيما مقاب ــاد الأوروب ــدى الاتح ــاك متاعــب ل هن
مــن »الاتحــاد«. وهنــاك ضغــط فــي أوســاط أمريكيــة علــى جهــات أخــرى داخــل أوروبــا كــي 
تحــذو حــذو بريطانيــا )إيطاليــا وهنغاريــا وتشــيكيا مثــلا( الأمــر الــذي يُزعــج مراكــز صنــع القــرار 
ــي محســوب  ــك بجــدول زمن ــى ذل ــن تعوّضــا عل ــا اللتي فــي “الاتحــاد” لا ســيما فرنســا وألماني

ــا ــدة للاتحــاد مــن شــرق أوروب لانضمــام دول جدي

ــة موقــف »الاتحــاد«  مــن المهــمّ فــي هــذا الســياق التوقّــف عنــد المحــور الأوروبــي وخصوصيّ
ــرة. فقــد شــكّل »الاتحــاد« الشــريك الاســتراتيجي الرئيســي  مــن فلســطين فــي العقــود الأخي
لفلســطين منــذ توقيــع اتفاقيــات أوســلو خصوصــا مــن ناحيــة المســاعدات الماليــة والتنمويــة. 
كمــا يُمكننــا أن نــرى بعيــن الرضــا إلــى انحيــاز أوســاط شــعبيّة وأكاديميــة وسياســية واســعة 
ــاط  ــذه الأوس ــد ه ــى تأيي ــطين وإل ــة فلس ــاوت، لقضي ــة وإن بتف ــدان الأوروبيّ ــي البُل ــبيًّا ف نس
ــؤولية  ــاك مس ــر هن ــد آخ ــى صعي ــرائيل ـ “B.D.S”. عل ــة لإس ــة الدولي ــة المقاطع ــاط لجن لنش
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أوروبيــة تاريخيــة وأخلاقيــة تجــاه فلســطين كــون أوروبــا ســاهمت بشــكل مباشــر فــي نكبــة 
ــا علــى أيــدي  الشــعب الفلســطيني مــن خــلال وعــد بلفــور البريطانــي واضطهــاد يهــود أوروب
النازيــة المســؤولة عــن محرقــة الشــعب اليهــودي الــذي قادتــه الحركــة الصهيونيّــة إلــى تحويــل 
الفلســطينيين وفلســطين إلــى ضحيّــة ضحايــا المحرقــة. وهــذا، مــا يُفسّــر مشــاعر الذنــب 
الأوروبيــة، خاصــة فــي ألمانيــا وفرنســا، تجــاه اليهــود فــي العالــم والتســاهل حيــال سياســات 
إســرائيل الاحتلاليــة الاســتعمارية فــي فلســطين التاريخيــة. كمــا مــن النافــع أن نــرى تباينــات 
المصالــح والمواقــف للــدول الأعضــاء فــي »الاتحــاد الأوروبــي« فيمــا يخــصّ الصــراع هنــا. وهــو 
ــرة  ــدول الصغي ــوم بعــض ال ــث تق ــفّ الفلســطيني، حي ــع المل ــل م ــي التعام ــا ف ــر جليًّ ــا يظه م
التــي تربطهــا مصالــح اســتراتيجية واقتصاديــة وإيديولوجيــة بإســرائيل مثــل هنغاريــا والتشــيك 
ــدولاب« أمــام أي إجمــاع أوروبــي بشــأن إنصــاف فلســطين ونُصــرة  بوظيفــة »العصــا فــي ال

شــعبها. 
ــزال  ــكّلت ولا ت ــي ش ــاتهما الت ــي وسياس ــد الدول ــدوق النق ــي وصن ــك الدول ــا، البن ــاك، أيض هن
أداة اقتصاديــة فــي أيــدي الــدول المتنفّــذة والولايــات المتحــدة بالدرجــة الأســاس للتأثيــر علــى 
اقتصاديــات الــدول وشــدّها إلــى العجلــة الأمريكيــة أو إخضاعهــا لاعتبــارات هذه العجلــة وقوانين 
اللعــب التــي تحددهــا وفــي رأســها انســحاب الــدول مــن دورة الاقتصــاد الوطنــي لصالــح القطــاع 

ــر مــن أي حقبــة ســبقت فــي  الخــاص وهــو معولــم أكث
التاريــخ. وهــو عــادة مــا يكــون وكيــلا للشــركات الأمريكية 

أو الشــركات الأمريكيــة الكبيــرة نفســها. 

ــق لا  ــي كل المراف ــة ف ــاك، أيضــا، الشــركات الكوني وهن
ســيما فــي مجــال التكنولوجيــا العالية والاتصــالات ومجال 
ــة.  ــات الثقيل ــة والصناع ــال الأغذي ــة ومج ــط والطاق النف
هــذه الشــركات لهــا وزنهــا فــي السياســات الدوليــة وصنــع 

ــى  ــادرة عل ــدول وق ــة ال ــا مــن غالبي ــوى اقتصادي ــدو أق ــي تب ــة. فه ــدول المختلف ــي ال ــرار ف الق
تغييــر واقــع أو صنعــه فــي هــذه البقعــة مــن العالــم أو تلــك. قــد لا تكــون كيانــا دولانيًــا لكنهــا 
ــرات والســيطرة  ــق بالحــروب والتوتّ بالضــرورة ضالعــة بقــوة فــي السياســات خاصــة فيمــا يتعلّ
ــن  ــح م ــا يتّض ــاك كم ــا وهن ــات هن ــر حكوم ــي تغيي ــاك أو ف ــا أو هن ــة هن ــادر الطاق ــى مص عل
كل الجــولات الانتخابيــة فــي العالــم حيــث يتضــح فــي كل مــرة حجــم تدخّــل جهــات خارجيــة، 
حكومــات وشــركات وجهــات اقتصاديــة، فــي العمليــات الانتخابيــة لهــذا الحــزب أو ذاك المرشّــح. 
القــوى الدوليــة الفاعلــة عديــدة تتحالــف أو تتصــارع فيمــا بينهــا جاعلــة العالــم كلّــه ســاحة لعــب 
ومحاولــة اســتثمار الــدول والشــعوب والمجتمعــات وقــوى فيهــا لأجــل تحقيــق مصالحهــا ـ هكــذا 

يعمــل العالــم وهكــذا تتحــرّك المنظومــة الدوليــة التــي تتحــرّك فلســطين فيهــا.

4. مصالح أكثر وشرعية دولية أقلّ
ــدا.  ــس جدي ــه لي ــا تحتوي ــا وم ــح والجغرافي ــوارد والمصال ــى الم ــي عل ــراع الكون ــدد الص إن تج
ــد  ــم بع ــا العال ــا وضعه ــن الصراعــات كم ــن أو مــن خــلال خــرق قواني ــر قواني ــه يجــري بغي لكن
ــن  ــى حســاب الأعــراف والقواني ــح عل ــق المصال ــة لتحقي ــاك أولوي ــة. هن ــة الثاني الحــرب العالمي
والمعاهــدات. وهــذا واضــح مــن عــودة التوحّــش وجرائــم التطهيــر العرقــي والإبــادة ـ جرائــم ضــد 
الإنســانية بامتيــاز. صحيــح أن العالــم ظــلّ مشــغولا ببروتوكــول المحكمــة الجنائيــة الدوليــة إلى 
ســنين خلــت بقصــد إنجازهــا والاتفــاق عليهــا ـ لكــن هــذا الحــدث لا يتعــدّى كونــه قــوة اســتمرار 

 تباينات المصـالح والمواقـف 
للـــدول الأعـضـاء في 

“الاتــحـاد الأوروـبي” فيما 
يخصّ الصراع هنا
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لأفــكار مــا بعــد الحــرب العالميــة الثانيــة بينمــا السياســات 
الأفــكار  هــذه  تجــاوزت  بالصراعــات  المتصلــة  الدوليــة 
وأحــكام  الأمــن  مجلــس  ذلــك  فــي  بمــا  ومؤسســاتها 
نظامــه. فالولايــات المتحــدة وغيرهــا مــن أطــراف خرقــت 
ــى عمــل  ــادرت إل ــا ب ــي حينم ــس الأمــن الدول نظــام مجل
ــي أفغانســتان  ــه ف ــه أو إذن من ــرار في ــدون ق عســكري ب
والعــراق وســورية ليــس لوقــف صــراع أو إنقــاذ شــعب 
وإنمــا لتحقيــق مصالــح وكســب مــوارد. هــذا فيمــا امتنعــت هــي ودول العالــم الأعضــاء فيــه مــن 
التدخّــل فــي ســورية مثــلا رغــم أن النظــام خــرق كل بنــود مجلــس الأمــن التــي تحتّــم التدخّــل 
ــاؤه.   ــا النظــام وحلف ــرب ضــد الإنســانية ارتكبه ــم ح ــن جرائ ــن م ــن والمواطني ــاذ المدنيي لإنق

ــة  ــدول التــي تســتخدم القــوة العســكرية ضــد مواطنيهــا أو دول ــدو ال ــد نفســه تب علــى الصعي
ــك  ــة تل ــط خاص ــح أو ضاب ــة دون أي كاب ــوة التدميري ــتخدام الق ــي اس ــا ف ــرّرة تمامً ــرى مح أخ
التــي تتصــل بالأســلحة المحظــورة دوليــا ـ القنابــل الفوســفورية كمــا فعلــت إســرائيل فــي غــزة 
أو الســلاح الكيمــاوي كمــا فعــل النظــام الســوري ضــد مواطنيــه. كمــا شــاهدنا عمليــات حصــار 
بقصــد التجويــع حتــى المــوت وقصــف متعمّــد للمستشــفيات والملاجــئ والمــدارس حيــث اختبــأ 
ــا  المدنيــون فــي مواقــع القتــال المتعــددة. ليــس هــذا فحســب، تبــدو الصراعــات منفلتــة تمامً
تنــزع إلــى اســتخدام القــوة المفرطــة بقصــد إحــداث تدميــر مطلــق للأهــداف وإن كانــت مدنيــة 
كمــا تفعــل روســيا فــي ســورية. وهنــاك اســتخدام متزايــد للمدنييــن كــدروع بشــرية. مــن هنــا 
القلــق المتزايــد فــي أوســاط منظمــات حقــوق الإنســان ومنظمــات الإغاثــة الدوليــة التــي لــم 
ينــجُ نشــطائها مــن عنــف الــدول والحــروب فــي كل مواقــع عملهــم. أكثــر ـ لقــد مُنعــت طواقــم 
الحقوقييــن وطواقــم الإغاثــة مــن إيصــال معوناتهــا إلــى المحتاجيــن مــن مدنييــن أو مجموعــات 
ــاه يحصــل  ــدول فــي هــذا المجــال رأين ــاه عــن ال ــات العســكرية. وكلّ مــا قُلن مُحاصــرة بالعملي
بأيــدي منظمــات قتاليــة غيــر دولانيــة كداعــش وجبهــة النُصــرة فــي الشــام وبأيــدي منظمــة 

“بوكــو حــرام” فــي الغــرب الأفريقــي. 

5. استشرف الآتي دوليًا
ــدم  ــي تع ــا، وه ــاق عليه ــح لا بالاتف ــى المصال ــراع عل ــوم بالص ــة الي ــة الدولي ــم المنظوم تتّس
الاتفــاق علــى كيفيــة تصريــف الصراعــات وإدارتهــا. تبــدو القــوى المتنفّــذة فيهــا معنيــة بذلــك 
فــي هــذه المرحلــة كجــزء مــن ترجمــة مبانــي القــوة التــي تميــل لصالحهــا إلــى آخرهــا مــن خــلال 
القفــز فــوق الأعــراف والمواثيــق والقانــون الدولــي وأحــكام “الشــرعية” كمــا عرفناهــا وأشــرنا 

إليهــا مــن قبــل. 

مهمــا يكــن فــإن الاجتمــاع البشــري المُعوْلَــم هــو اجتمــاع مغاير ويفتــرض منظومة قيــم وأعراف 
وتوازنــات وسياســات تتجــاوز العالــم الــذي عرفنــاه! أو بكلمــات أخــرى فإننــا حيــال “نهايــة ثانيــة 
ــم  ــم. وهــو عال ــة الاجتمــاع المُعول ــة وبداي ــاء اجتمــاع الدول ــخ” وهــذه المــرة بفعــل انته للتاري
يُنشــئ دولا وكيانــات إذا احتاجهــا أو يهــدم دولا وكيانــات إذا اقتضــت مصالحــه أو أبقاهــا فــي 
حالــة بينيــة، قائمــة علــى الخارطــة وعضــوة فــي الأمــم المتحــدة لكنهــا غيــر ســيادية ولا تملــك 
مصيرها.هــذا علمــا ببــروز تنظيــرات فــي ضــوء وبــاء الكورونــا الــذي يجتــاح العــام تقــول بــأن 
ــرا علــى “انتهــاء” العولمــة أو  ــر حمايــة ووقايــة قــد يكــون مؤشّ ــه مــن تدابي ــاء ومــا أعقب الوب

فالولايات المتحدة وغيرها من 
أطراف خرقت نظام مجلس الأمن 

الدولي حينما بادرت إلى عمل 
عسكري بدون قرار فيه أو إذن
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بداية “تعديلها”.

لا تــزال المعاهــدات والمواثيــق والقوانيــن الدوليــة قائمــة ولــم تُلــغَ. يُمكــن الاحتــكام إليهــا وإلــى 
منظوماتهــا وتقاريرهــا ـ لكــن علينــا أن نقــرّ بأنهــا أقــلّ إلزامــا وفاعليــة مــن ذي قبــل وأن 
المحــاور الدوليــة لا تجــد صعوبــة فــي خرقهــا أو إدارة الظهــر لهــا. بــل أن التوازنــات القائمــة الآن 
أو الســيولة يُمكــن أن تُجهــض بســهولة ويُســر قــرارات دوليــة أو تمنــع تطبيقهــا أو تحــول دون 

اتخــاذ قــرارات نافــذة وملزمــة فــي مجلــس 
الأمــن عبــر حــق النقــض الفيتــو الــذي تتمتــع 
ــدول الدائمــة العضويــة فــي المجلــس.  ــه ال ب
وقــد لمســت فلســطين علــى جلدهــا مــرات 
عديــدة يُســر اللجــوء إلــى الفيتــو لإجهــاض 
قــرارات دوليــة تُنصفهــا أو تــردّ الأذى عنهــا 

وعــن شــعبها.

أهميــة  الورقــة  هــذه  تؤكّــد  هــذا  ومــع 
التمسّــك الفلســطيني بمــا يتوفّــر دوليًــا مــن شــرعية مصدرهــا هيئــات الأمــم المتحــدة ومواثيــق 
ومعاهــدات وقوانيــن دوليــة لا تــزال ســارية المفعــول ويُعمــل بهــا. هــذا مــع الانتبــاه إلــى مــآلات 
التحــولات الدوليــة واتجاهــات الريــح القادمــة فــي المســتقبل المنظــور. وســيكون على فلســطين 
أن تقــرأ هــذه التحــوّلات وتعــرف كيــف تنــاور لتجنّــب الأذى أو تحقيــق الكســب السياســي لصالــح 

ــزه. ــي وركائ المشــروع الوطن

5.1 سيناريوهات الاجتماع المُعوْلم
ــذ  ــى أخ ــعيها إل ــح وس ــى المصال ــا عل ــن صراعه ــديدة ضم ــيولة ش ــي س ــة ف ــة الدولي المنظوم
ــا ترجمــة  ــة فإنه ــة أو قومي ــدا صراعــات محلي ــوم وإن ب ــرة الي مــا يُمكــن أخــذه. والحــروب الدائ
لصراعــات بيــن قــوى دوليــة أو لصراعــات تشــارك فيهــا هــذه القــوى. هنــاك مــزاج دولــي غيــر 
ــك بشــكل واضــح أنهــا منظومــة  ــا. أو يُمكــن قــول ذل ــا به ــدو معنيّ ــل يب ــق مــن الحــروب ب قل
تحقــق مصالحهــا مــن خــلال حــروب متنقّلــة. ومــن هنــا فهــي منظومــة تحتــاج إلــى “لاعبيــن” 
يُشــاركون فــي تحقيــق المصالــح الاســتراتيجية خاصــة الاقتصاديــة منهــا. هــذا يعنــي أن القــوى 
المســتضعفة غيــر ذات أهميــة لهــذه المنظومــة. هــذا يعنــي إمكانيــة أن يتــم التعامــل معهــا 
بطريقتيــن متناقضتيــن ـ إمــا إهمالهــا وإهمــال مصالحهــا وإرادتهــا والمــرور فــوق جثثهــا ـ كمــا 
حصــل فــي العــراق وســورية واليمــن وليبيــا والصومــال، أو عــدم معارضــة إمكانيــة أن تحقــق 
هــذه المجموعــات المُســتضعفة مصالحهــا إذا لــم تتعــارض مــع المنظومــة الدوليــة وتوازناتهــا 
فــي المنطقــة المعنيــة ـ الشــرق الأوســط مثــلا. ويبــدو مــن مجريــات الأمــور فــي العقــد الأخيــر 
أن المنظومــة الدوليــة غيــر جــادة بمــا فيــه الكفايــة فــي إيجــاد حــلّ عــادل لفلســطين ولا تملــك 

فــي الراهــن إرادة سياســية للقيــام بذلــك.

5.2 سيناريو استمرار الصراعات الكبرى وتأجيل الصُغرى
ــح الاســتراتيجية ـ نفــط وغــاز  ــى المصال ــرة عل ــة الكبي  يُمكــن أن يســتمرّ صــراع القــوى الدولي
الشــرق الأوســط وخطــوط الملاحــة والتجــارة والمواقــع الاســتراتيجية والقواعــد العســكرية. إمــا 
عبــر اقتتــال مباشــر أو صــدام فــي السياســات وإمــا بالوكالــة عبــر جيــوش مرتزقــة أو شــركات 

لا تزال المعاهدات والمواثيق 
والقوانين الدولية قائمة ولم تُلغَ. 

يُمكن الاحتكام إليها وإلى منظوماتها 
وتقاريرها ـ لكن علينا أن نقرّ بأنها أقلّ 

إلزاما وفاعلية من ذي قبل
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قتــال متخصصــة أو قــوى محليّــة مُســتضعفة. فــي حالــة كهــذه ســيتمّ تأجيــل الصراعــات 
ــى  ــدت إل الصُغــرى أو ابتلاعهــا خاصــة إذا مــا اتســعت الصراعــات لتشــمل مناطــق أوســع واحت
إمكانيــة نشــوء حــروب أوســع وأشــمل. مثــلا، فــي حــال عمــدت الولايــات المتحــدة إلــى مواجهــة 
إيــران مــن خــلال تحالــف مــع إســرائيل وتعــاون فعّــال مــن دول عربيــة فــي الشــرق الأوســط، 
ــا فــي هــذا  ــر مســمّى أو ابتلاعه ــى أجــل غي ــل فلســطين إل ــى تأجي ــد يُفضــي إل ــك ق ــإن ذل ف

ــا.  الصــراع الكبيــر والواســع رقعــة جغرافيــة وزمنً

5.3 سيناريو التفاهمات الدولية
فــي ســورية توصلــت القــوى الدوليــة والإقليميــة إلــى تفاهمــات مؤقّتــة بخصــوص المصالــح 
وتقاســمها فمالــت دالــة العنــف هنــاك إلــى الهبــوط. وقــد تتســع دائــرة التفاهمــات عبــر ســورية 
إلــى مواقــع أخــرى ـ تفاهمــات تنطــوي علــى غبــن حقــوق شــعوب ومجتمعــات كمــا حصــل فــي 
ســورية فــي الســنوات الأخيــرة. هــي تفاهمــات بيــن اللاعبيــن “الكبــار” علــى حســاب “الصغــار”. 
ــي  ــا ف ــن إدراجه ــا يُمك ــدر م ــطين بق ــة فلس ــن بمركزي ــن الدوليي ــاع اللاعبي ــمّ إقن ــا يت ــدر م بق
ــعب  ــوق الش ــرام حق ــاس احت ــى أس ــا عل ــمّ إدراجه ــذر أن يت ــع الح ــات م ــيرورة التفاهم ــار س إط
الفلســطيني وتطلّعاتــه. نقــول هــذا مــع تأكيــد وجــوب الحــذر الشــديد مــن أن تقفــز التفاهمــات 
فــوق فلســطين وشــعبها ـ فـ”صفقــة القــرن”، بمــا رشــح مــن معلومــات عــن مضمونهــا، توحــي 
ــة  ــا قضي ــر مــن كونه ــة” أكث ــة تجاري ــر فلســطين “معامل ــا صفقــة تفاهمــات كهــذه تعتب بأنه

شــعب وحــقّ تقريــر المصيــر.

5.4 سيناريو استمرار السيولة دون تصعيد
 اســتمرار المواجهــات عبــر العالــم والصراعــات بالوتيــرة الحاليــة إلــى أمــد منظــور. وهــو يعنــي 
غيــاب أي نــوع مــن التفاهمــات لا فــي مســتوى ثنائــي ولا فــي مســتوى هيئــات الأمــم المتحــدة 
أو المؤسســات التابعــة. مثــل هــذه الســيولة تســدّ أبــواب التدويــل أو تحــدّ مــن انفتاحهــا أمــام 
فلســطين فــي الراهــن لكــن قــد تنفتــح فــي المــدى الأبعــد، بعــد أن يقتنــع المتصارعــون أن لا 
بــدّ مــن طــرف ثالــث هــو الأمــم المتحــدة أو مجلــس الأمــن للمســاعدة فــي تســوية الصراعــات 

بمــا فيهــا فلســطين.

5.5 سيناريو الحضور والغياب
 إن الاجتمــاع المُعولــم يُنتــج ســيرورتيْن متناقضتيْــن علــى مســتوى العالــم. ســيرورات حضــور 
ــل  ــرة مث ــات كبي ــوء كيان ــهد نش ــى ـ نش ــي الأول ــم. ف ــيرورة اختفائه ــن وس ــن الدولانيي اللاعبي
اتحــاد مجموعــة مــن الــدول )الاتحــاد الأوروبــي( أو تلاشــي دول فــي إطــار انضوائهــا التــام تحــت 
لــواء محــور دولــي كبيــر أو نشــوء تحالفــات دوليــة أو إقليميــة قويــة البنــاء والتنظيــم والعلاقــات. 
الثانيــة ـ تفــكك دول واختفائهــا وتلاشــي ســيادتها وتحوّلهــا إلــى مناطــق نفــوذ وحــروب لقــوى 
دوليــة ونشــوء مراكــز قــوة “تحــت دولانيــة” تــؤدي وظائفهــا فــي الاجتمــاع المُعوْلــم. نزعتــان 
واحــدة نحــو بنــاء كيانــات أكبــر وواحــدة نحــو الكيانــات الأصغــر التــي تقــوم بوظائــف محــددة 
فــي المجتمــع المُعولــم أو ضمــن توازنــات القــوى الدوليــة القائمــة الآن. لفلســطين مــكان 
ــر ممــا تصــوّرت نفســها يضــم  ــان أكب ضمــن الســيرورتيْن ـ يُمكــن أن تــرى نفســها ضمــن كي
الأردن ويرتبــط بفيدراليــة مــع إســرائيل. ويُمكــن أن تــرى نفســها أقــلّ مــن دولــة فاعلــة وتقــوم 
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بدورها ضمن المنظومة المُعولمة وترجماتها الإقليمية.

5.6 سيناريو العالم الرصين
صحيــح أن الصراعــات والحــروب فــي العقــود الأخيــرة جلبــت الثــراء والغنى والســؤدد لقــوى دولية 
لكنهــا فــي الوقــت ذاتهــا زرعــت الدمــار والقتــل فــي بقــاع كثيــرة. مــن شــأن تأثيرهــا المتراكــم 
علــى الشــعوب أن يفجّــر طاقــات الشــعوب المتضــرّرة فــي نضــالات داخــل المحاور القويــة أو تلك 
المُســتضعفة مــن أجــل وقــف التصعيــد والعــودة إلــى كبــح جمــاح الصراعــات وتقنينهــا من خلال 
تعزيــز آليــات أمميــة ودوليــة والعــودة إلــى تطويــر منظومــة تطويــق الصراعــات وحــلّ بــؤر التوتّر. 
ــا  ــي تتضــرر مصالحه ــل لوقــف الصراعــات تبدأهــا القــوى الت ــة التدخّ ومــن المعــروف أن عملي
ومكاســبها. علينــا أن ننتبــه للقــوى العالميــة حكومــات وشــعوبًا ومنظمــات غيــر حكوميــة تســعى 
إلــى تعزيــز هــذا التوجّــه وتطويــره كخيــار بديــل. أمكننــا أن نعتبــر الاتحــاد الأوروبــي جهــة ذات 
أهميــة خاصــة تعبّــر مــن حيــن لحيــن عــن هــذا التوجّــه وتمــارس سياســات دوليــة بهــذا الاتجــاه. 
ــذه  ــة به ــر معني ــي هــي الأكث ــة ذات الحضــور العالم ــر الحكومي ــة غي ــات المعني ــد أن المنظم بي
النزعــة وهــذا الأفــكار. وهــي مثابــرة وجــادة رغــم أن قوتهــا محــدودة فــي هــذه المرحلــة لكنهــا لا 
تــزال قــادرة علــى المســاءلة ـ مســاءلة الــدول والحكومــات والعالــم. هــذا ســيناريو للمــدى البعيــد 
ــحة لأن  ــطين مرشّ ــدا. فلس ــل غ ــه يحص ــو أن ــا ل ــه كم ــتعداد ل ــبان والاس ــذه بالحس ــي أخ ينبغ
تكــون إحــدى موضوعاتــه الأساســية لأســبقيتها وقِدمهــا ولمــا تعنيــه مــن رمزيــة دينيــة للعقائــد 
التوحيديــة ومــع هــذا مــن الضــروري أن تنافــس علــى موقعهــا ضمــن هــذا الخطــاب لا ســيما 

وأنهــا تطــرح ـ وفــق اجتهــاد مجموعــة التفكيــر ـ نفســها مــن جديــد كتحــد وكمشــروع وطنــي.

6. “فلسطين الغريبة”
تبــدو فلســطين صغيــرة وغريبــة فــي نظام دولي مُعولم سِــمته الأســاس في الراهــن الصراعات 
علــى المصالــح والمــوارد والإفــلات مــن كوابــح المعاهــدات والمواثيــق والقوانيــن الدوليــة. بــل 
ــة ضــد  ــى اســتمرار جرائمهــا اليومي ــم كهــذا لا يُحاســب إســرائيل عل ــة متكــرّرة لعال ــدو ضحي تب
الشــعب الفلســطيني. وهــو العالــم نفســه الــذي لا تــزال بعــض دولــه مســتعدّة لاعتقــال جنرالات 
حــرب أو ضبــاط جيــش شــاركوا فــي جرائــم الاحتــلال فــي حــال وطئــت أقدامهــم أرضهــا. يبــدو 
هــذا مشــجّعا إذ أنــه انتصــار لضحايــا الاحتــلال لكنــه لا يصــل حــدّ إنصــاف فلســطين كمشــروع 

. لشعب

ــة ســتجد نفســها  ــة والإقليمي ــوى الدولي ــات الق ــى توازن ــل عل ــن قب ــت م ــي راهن فلســطين الت
ــع  ــل م ــة التعام ــرى مضطــرة لمواصل ــرة أخ م
عالــم ومــع منظومــة دوليــة هــذه سِــماتها 
وطبيعتهــا. ســتظلّ غريبــة عندمــا تأتــي إلــى 
لتطلــب  العبــور  ونقــاط  الحكومــات  أبــواب 
إنصافهــا تاريخيًــا لأن هــذا العالــم يبحــث عــن 
تســويات لا عــن العــدل حتى بصيغته النســبية 

المحــدودة. ســتجد نفســها غريبــة وهــي تتحــدث عــن العــدل والإنصــاف بينمــا هــم يتحدثــون 
عــن تســوية عمليــة لقضيتهــا ـ تســوية لا تحــلّ مشــاكل الفلســطينيين تحــت الاحتــلال بقــدر مــا 
تحــلّ للأطــراف الدوليــة مشــاكلها مــع بعضهــا. وســيكون عليهــا أن تحســم أمرهــا وتخــوض فــي 
لغــة المنظومــة الدوليــة ولعبتهــا ـ غريبــة تبحــث عــن موطــئ قــدم فــي عالــم متحــوّل لا يُقيــم 

 وسيكون عليها أن تحسم أمرها وتخوض 
في لغة المنظومة الدولية ولعبتها 
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للــدول وزنــا ولا يأخــذ الشــعوب علــى محمــل الجــد إلّا بقــدر مــا يخــدم مصالحهــا وإلا إذا أثبتــت 
الشــعوب بنضــال مريــر وشــاق وتضحيــات جســام أنــه جديــر بالاهتمــام.

 7. الأمم المتحدة ـ نقطة الارتكاز 

مســار انتســاب فلســطين إلــى الأمــم المتحــدة بــدأ مــن مــدّة وحقّــق بعــض المكاســب. 
الســلطة الفلســطينية تحــاول أن تجعلــه تصعيديًــا فــي إطــار الضغــط الموضعــي علــى الطــرف 
ــر إلــى قطــع هــذا المســار أو  ــة أو تلــك. فيمــا يســعى هــذا الأخي الإســرائيلي فــي هــذه القضي
صــدّ تقدّمــه. وفــي مناســبات عديــدة عبّــرت إســرائيل عــن قلقهــا الشــديد مــن هــذا المســار حــدّ 
اعتبــاره أحــد التهديــدات الاســتراتيجية علــى إســرائيل. موقــف ينبغــي أن يكــون مفهومــا فــي 
ــلا،  ــره. مث ــى آخ ــق إل ــي هــذا الطري ــاز الســير ف ــى إنج ــل عل ــزًا للعم ــب الفلســطيني وحاف الجان
ــة المعترفــة بفلســطين.  ــدول لا ســيما المركزي ــادة عــدد ال ــى زي ــى فلســطين أن تعمــل عل عل
وهــذا ضــروري فــي إطــار العمــل الإســرائيلي الجــاد لحشــد تأييــد سياســي اعتراضــي يُترجــم إلــى 
قــرارات برلمانــات أوروبيــة تنــصّ علــى اعتبــار نقــد سياســات إســرائيل أو تأييــد مقاطعتهــا ضربــا 
ــك مــع البرلمــان الألمانــي والبرلمــان الفرنســي  مــن اللاســامية. وقــد نجحــت إســرائيل فــي ذل

وتســعى إلــى تعميــم هــذا النجــاح فــي دول أوروبيــة أخــرى.

المتحــدة  الأمــم  نصــوص  تــزال  لا 
والمواثيــق الدوليــة والمعاهــدات والقوانيــن 
شــريكة فــي إنتــاج اللغــة المتداولــة عالميــا 
فــي القنــوات الدبلوماســية والأمميــة. ولا 
ــبكاتها  ــا وش ــدة هيئاته ــم المتح ــزال للأم ت
التــي تُعنــى بقضايــا الــدول والشــعوب فــي شــتّى المجــالات. مهــم الانتســاب إلــى هــذه الشــبكات 
كفاعليــن أعضــاء فيهــا وليــس فقــط كمواضيــع بحــث أو تحقيــق أو مواضيــع لتقاريــر. لا يُمكــن 
لفلســطين أن تظــلّ خــارج العالــم أو دونــه. ينبغــي أن تنضــمّ اليــه علــى علّاتــه لأنــه ليــس 
هنــاك عالــم مــوازٍ يُمكــن المراهنــة عليــه. حتــى لــو امتــلأت أروقــة الأمــم المتحــدة بالسياســات 
والاعتبــارات التــي لا تتماشــى مــع هيئــة دوليــة ـ لكــن لا بــدّ مــن السياســة إذا أرادت فلســطين 
الحضــور فــي العالــم المتحــوّل. عالــم الصراعــات هــذا قــد يُنتــج فرصــا لفلســطين كــي تمــرّ وإن 

ــا. ــا يصدّه كان أحيان

ــة ينبغــي اســتكمالها فــي  ــة طيب ــة الأمــم المتحــدة بصفــة عضــو مراقــب بداي الانضمــام لهيئ
كل محطّــة وهيئــة يُمكــن الانتســاب إليهــا كعضــو كامــل. اســتراتيجيًا لا يُمكــن لفلســطين أن 
ــا. إن ضعــف عصبــة  ــو بروتوكولي تكــون دون العالــم أو غائبــة عنــه فــي مؤسســة تجمعــه ول
الأمــم المتحــدة فــي مرحلــة مــا لــم يمنــع تعزيــز مكانــة هيئــة الأمــم المتحــدة فــي مرحلــة لاحقــة 
بفــارق عقديــن أو ثلاثــة. بمعنــى أن مكانــة الأمــم المتحــدة التــي انحســرت فــي ضــوء صراعــات 
العولمــة وتحــرّر الــدول مــن مواثيقهــا، قــد تشــهد عــودة إلــى الصــدارة فــي المنظومــة الدوليــة 
فــي المــدى المنظــور. وهــو مــا ينبغــي أن يكــون ضمــن اعتبــارات اســتكمال المســار وتحويــل 
الأمــم المتحــدة بــكل أذرعهــا نقطــة ارتــكاز المشــروع الفلســطيني المتجــدد. فهــي ســاحة لبنــاء 
علاقــات ثقــة وشــراكات وتنســيق مــع دول وحكومــات لا يــزال الشــأن الفلســطيني يعنيهــا. وهــي 
حيــز عالمــي للحضــور والإقنــاع مــن أجــل محاولــة كســب “الحــروب” التــي تخوضهــا فلســطين 
ليــس فــي مواجهــة الطــرف الإســرائيلي فحســب بــل فــي مواجهــة العالــم ـ الحــرب السياســية 

 فلسطين أن تعمل على زيادة عدد الدول 
لا سيما المركزية المعترفة بفلسطين
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والحرب الكلامية والحرب الأخلاقية.

إن تمــدّد فلســطين فــي الأمــم المتحــدة مــن شــأنه أن يعــوّض فلســطين فــي هــذه المرحلــة 
بالــذات عــن تراجــع الاهتمــام الإقليمــي والدولــي بهــا ـ ولــو مــن أجــل نفســها ـ والتمهيــد لمرحلــة 

قادمــة ينطلــق فيهــا مشــروع فلســطين مــن جديــد.

ــة” وإن كانــت محــدودة  ــى “الشــرعية الدولي بمعنــى آخــر لا مفــرّ لفلســطين مــن الاعتمــاد عل
الضمــان فــي هــذه المرحلــة. فهــي مرجعيــة سياســية وقانونيــة وأخلاقيــة لفلســطين التــي مــن 

صالحهــا العــودة إلى هــذا الخطاب والتأســيس عليه. 
حتــى فــي حــال إعــادة النظــر فــي بعــض الأمــور من 
ــة  ــرعية الدولي ــاس الش ــى أس ــم عل ــل أن تت الأفض
المتمثّلــة بسلســلة قــرارات أمميــة تناصــر الحــق 
ــام  ــرار التقســيم فــي الع ــدءًا مــن ق الفلســطيني، ب
1947 وانتهــاء بقــرار أصغــر لجنــة أمميــة بشــأن 
الفلســطينيين تحــت الاحتــلال. سياســات  حقــوق 
الدوليــة”  “الشــرعية  إلــى  تســتند  فلســطينية 

ســتلتقي حتمًــا بتوجهــات دولانيــة وشــعبية ـ مجتمــع مدنــي ـ وحقوقيــة عالميــة وبأوســاط علــى 
مــدار العالــم لا تــزال تعتقــد بجــدوى حديــث الشــرعية الدوليــة وردّ الاعتبــار لهــا بالــذات لمواجهــة 

ــه مــن ظواهــر وأفــكار فــي السياســة. ــا أنتجت تحــولات العولمــة وم

لقــد راهنــت فلســطين ردحًــا طويــلا مــن الزمــن علــى الولايــات المتحــدة كلاعــب أســاس لتطبيق 
أحــكام الشــرعية الدوليــة ورعايــة عمليــة التفــاوض مــع الطــرف الإســرائيلي. وهــو أمــر يتّضــح 
الآن أكثــر مــن أي وقــت مضــى أنــه لــم يجلــب للفلســطينيين ســوى الضــرر أو فــي أقــلّ تقديــر 
لــم يقرّبهــا إلــى أهدافهــا. فــي نهايــة الأمــر لــم يجلــب للفلســطينيين الدولــة بــل أعاقهــا. أمــا 
ــب الطــرف الإســرائيلي  ــى جان ــاز إل ــة الدبلوماســية وتنح ــق اللغ ــد رأت أن تطلّ إدارة ترامــب فق

بمعنى آخر لا مفرّ لفلسطين من 
الاعتماد على “الشرعية الدولية” 
وإن كانت محدودة الضمان في 

هذه المرحلة
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ــه ـ نقــل  ــي أشــرنا إلي ــاخ دول ــا مســتثمرة من نهائيً
الســفارة إلــى القــدس ونــزع الصفــة غيــر الشــرعية 
تفكيــك  ومحاولــة  الاحتلالــي  الاســتيطان  عــن 
“متصهيــن”.  وخطــاب  اللاجئيــن  غــوث  وكالــة 
ــت هــي بنفســها عــن مكانــة  بهــذا تكــون قــد تخلّ
الراعــي والوســيط. وهــو أمــر ينبغــي لفلســطين أن 
تســتثمره بقــوة وأن تتحــدّاه عبــر الشــرعية الدوليــة 
ــا إن  وإشــراكها فــي المســؤولية عــن الصــراع. كم
ــدت  ــلّ ب ــى الأق ــن عل ــي الراه ــة ف الإدارة الأمريكي
ــة  ــن كالعربي ــرب آخري ــركاء ع ــة” لش ــر “مُخلص غي
الســعودية مثــلا وهــو مــا يخلــق مناخــا مريحــا 
لفلســطين كــي تتحــرّك وتطــرح موقفهــا فــي هــذه 

ــوة. المســألة بق

هنــا تبــرز ضــرورة أخــرى وهــي العــودة إلــى تدويــل 
ــدأ الآن ـ  ــه ب ــرائيلي كأن ــرف الإس ــع الط ــراع م الص

ــة ومؤسســاتها  ــكام للشــرعية الدولي ــى الاحت بمعن
الدبلوماســية  القنــوات  إلــى  وأطرافهــا وإعادتهــا 
الأمريكيــة.  فيهــا  بمــا  الأخــرى  القنــوات  لتعثّــر 
مجتمعــون  و/أو  منفــردون  الدوليــون  اللاعبــون 
هــو خيــار فلســطين فــي هــذه المرحلــة بوصفهــم 

ممثليــن للشــرعية الدوليــة وأحكامهــا.

ونحــن ذاهبــون إلــى ذلــك جديــر بنــا أن نلتفــت 
إلــى المشــرع الإســرائيلي ـ الأمريكــي الهــادف إلــى 
تصفيــة قضيّــة اللاجئيــن الفلســطينيين التــي لا 
تــزال تشــكّل مصــدر ضغــط قــويّ علــى المحافــل 
الدوليــة بخصــوص فلســطين، لا ســيّما مــع وجــود 
ــدة للعــودة وحقــوق اللاجئيــن.  ــة مؤيّ قــرارات دوليّ
وهــو مشــروع بــدأ قبــل وصــول ترامــب إلــى البيــت 
ــة شــطب  ــي أساســه تصفي ــض بســنوات وف الأبي
هــذا الملــفّ مــن التــداول عبــر عــدّة إجــراءات ومنها: 

 جدير بنا أن نلتفت إلى المشرع 
الإسرائيلي ـ الأمريكي الهادف 

إلى تصفية قضيّة اللاجئين 
الفلسطينيين التي لا تزال تشكّل 
مصدر ضغط قويّ على المحافل 

الدولية بخصوص فلسطين
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تجفيــف مــوارد الأونــروا؛ المحــاولات الأمريكيــة - الإســرائيلية لإعــادة تعريــف منظّمــة الأونــروا لـــ 
“ اللاجــئ فلســطين« بمــا يحــول دون توريــث الصّفــة القانونيــة للجــوء لأبنــاء اللاجئيــن فــي 
العــام 1948 وأحفادهــم بُغيــة تقليــص أعــداد اللاجئيــن وتقليــص ســعة حقوقهــم؛ تصفيــة 
 .UNHCR الأونــروا مــن خــلال العمــل علــى دمجهــا فــي المفوضيــة الســامية لشــؤون اللاجئيــن
وهــي خطــوات يســتهدف هــذا المشــروع منهــا ـ كمــا أشــرنا ـ إلــى تصفيــة قضيــة اللاجئيــن وحقّ 
العــودة. أمــا الهــدف الأبعــد فهــو منــع تغييــر الوقائــع الديموغرافيــة علــى الأرض الفلســطينية 
ــى  ــة ـ إل ــة التعويضــات للفلســطينيين ـ ضمــن أي تســوية مقبل ــل كُلف فــي المســتقبل وتقلي

الحــدّ الأدنــى.

مهــمّ جــدا أن تكــون هــذه القضيّــة فــي صُلــب أي تحــرّك دولــي أو ألّا تغيــب عــن تجديــد 
المســاعي الفلســطينية لــدى المحافــل الدوليــة مــن أجــل إحقــاق الحقــوق الفلســطينية علــى 
ــي أي  ــور ف ــذا المح ــة ه ــرار بأهميّ ــن الإق ــذا م ــن. ه ــألة اللاجئي ــا مس ــا فيه ــة بم ــا كاف ملفّاته

ــور. ــدى المنظ ــي الم ــع ف ــي جام ــطيني وطن ــروع فلس مش

وهــذا يتطلــب أن نتخــذ مــن الأمــم المتحــدة وقــرارات الشــرعية الدوليــة المســتندة إلــى القانــون 
الدولــي نقطــة ارتــكاز للدفــاع عــن هــذه القضيــة.

8. المجتمع المدني العالمي ـ نصير فعلي وبالاحتمال 
فــي النظــر إلــى المنظومــة الدوليــة الراهنــة ينبغــي عــدم إغفــال المجتمــع المدنــي فــي العالــم 
الــذي يؤشّــر بيــن الفينــة والأخــرى علــى أنــه لــم ينــس ســؤال فلســطين. فيُقاطــع إســرائيل أو 
بضائــع مســتوطناتها الاحتلاليــة أو يمتنــع عــن التعامــل مــع جهــات إســرائيلية. بــل أن تجربــة 
الـــ “B.D.S” القصيــرة نســبيًا أثبتــت أن فلســطين لا تــزال قضيــة سياســية أخلاقيــة فــي 
أوســاط مدنيــة واســعة فــي أوروبــا وأمريــكا الشــمالية وهــي مناطــق مؤثّــرة فــي الــرأي العــام 
العالمــي وحيــث ينشــط الطــرف الإســرائيلي. لقــد اتضــح اســتعداد أوســاط ثقافيــة وأكاديميــة 
وسياســية )فــي برلمانــات وأحــزاب ومنظومــات عقائديــة( واســعة إلــى نصــرة الحــق الفلســطيني 
ــة هــذه  ــي رؤي ــي. ينبغ ــر أخلاق ــر شــرعي وغي ــاره غي ــلال الإســرائيلي باعتب أو مناهضــة الاحت
الأوســاط كصديقــة بالاحتمــال وبالفعــل ومواصلــة العمــل مقابلهــا بــروح مشــروع وطنــي 
متجــدد قابــل للحيــاة فــي غايتــه وفــي وســائله. بمعنــى أنــه ينطــوي علــى مقولــة أخلاقيــة، 
أيضــا، وليــس سياســية فحســب. مثــل هــذه القــوى يُمكــن أن تتحــرك مقابــل العالــم والسياســة 
الدوليــة ومقابــل دولهــا وحكوماتهــا ومجتمعاتهــا، أيضــا. ولننتبــه أنهــا قــوى لا تفعــل مــا تفعلــه 
لأنهــا تحــبّ فلســطين وشــعبها فقــط بــل لأنهــا تنشــط وتنطلــق مــن مبــادئ القانــون الدولــي 
وأحكامــه فيمــا يتعلّــق بحقــوق الشــعوب أو مناهضــة الاحتــلال والقمــع والجرائــم ضــد المدنيين. 
بمعنــى إنهــا شــريكة مبدئيــة تحرّكهــا القيــم والمبــادئ ويُمكــن البنــاء علــى مواقفهــا لأمــد بعيــد.

 
9. مشروع فلسطيني ومشروع اعتراض إسرائيلي

ينبغــي أن تلتفــت فلســطين إلــى حقيقــة أن الجهــد الإســرائيلي الأســاس فــي الحلبــة الدوليــة 
ــت الحركــة الصهيونيــة عشــية  يتمحــور فــي تقويــض الروايــة الفلســطينية ونفيهــا ـ كمــا فعل
إقامــة إســرائيل. إن غيــاب روايــة يعنــي، أيضــا، غيــاب الشــعب الــراوي أو تغييبــه. تفعل إســرائيل 

ذلــك مــن خــلال عمــل مكثّــف علــى ثلاثــة محــاور هــي:
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أ ـ توكيــد الروايــة الصهيونيــة للصــراع علــى الأرض فــي الراهــن وهــو توكيــد لـ”حــق” إســرائيل 
ــة  ــا فــي مواصل ــا حقّه ــا فيه ــة وبم ــا المســتوطنات فــي المناطــق المحتل ــا فيه فــي الوجــود بم
ــذي  ــاك الخطــاب ال ــن هن ــلال. وم ــة الاحت ــا ومواصل ــزة والشــعب الفلســطيني فيه محاصــرة غ
يعتبــر المســتوطنين مجموعــة أصلانيــة وأن الفلســطينيين إنمــا يهــددون حقوقهــم ووجودهم. 
ــات  ــن “منظم ــة شــبكة م ــة الإيديولوجي ــة الأوســاط الصهيوني ــي الداخــل الإســرائيلي إقام وف
ــول  ــك القائمــة فــي إســرائيل ـ ومنحتهــا حــق المث ــة لتل حقــوق الإنســان” الاســتيطانية كبديل
أمــام المحاكــم والمرافعــة واســتقدام التمويــل. وهــي منظمــات تنشــط فــي إســرائيل والعالــم 
ــب الحقائــق والواقــع وجعــل “المســتوطنين” جماعــة تُدافــع عــن نفســها مــن  علــى جبهــة قل

ــطينيين! الفلس

ب ـ تقويــض الروايــة الفلســطينية للصــراع بــكل فصولهــا وشــن حــرب شــعواء ضــد فكــرة 
مقاطعــة إســرائيل أو بضائــع تُنتجهــا المســتوطنات الاحتلاليــة مــن خــلال توظيــف مجموعــات 
ــي الأوســاط  ــك خاصــة ف ــى ذل ــام عل ــدولارات كل ع ــن ال ــن م ــي وصــرف عشــرات الملايي لوب
الأوروبيــة بمــا فيهــا البرلمــان الأوروبــي الــذي تســعى مــع الإدارة الأمريكيــة إلــى الســيطرة علــى 
ــه  ــر مــن ثلثــه لإجهــاض كل إمكانيــة لاتخــاذ قــرارات مناهضــة للسياســات الإســرائيلية في أكث
ــن  ــز وم ــن الحي ــلام وم ــن الإع ــطينية م ــة الفلس ــل للرواي ــب كام ــدف تغيي ــتوطنات. اله وللمس
الخطــاب حيــث تســتطيع ذلــك. وهــو يبــدأ مــن حــرب ضــد منظمــات يهوديــة مناهضــة للاحتــلال 
وبقمــع الروايــة الفلســطينية أو المؤيّــدة لفلســطين وصــولا إلــى حــرب فــي كل الهيئــات الدوليــة 
ــا  ــدد المســتويات إســرائيليا وأمريكي ــا هــذا الســعي المتع ــن هن ــا. م ضــد فلســطين وحضوره
إلــى شــطب قضيــة اللاجئيــن أو جعلهــا مســألة إغاثــة إنســانية وليــس جــزءًا مــن قضيــة شــعب 

يُطالــب بحقــه فــي تقريــر مصيــره.

ج ـ ربــط فلســطين بالإرهــاب الدولــي أو باللاســامية. وهــو نشــاط إســرائيلي عبــر العالــم هدفــه 
نــزع شــرعية فلســطين الأخلاقيــة وتجريــم العمــل الفلســطيني فــي الخــارج بربطهــا القســري 
ــزات الدوليــة. القــوى الإســلامية  بالإرهــاب الدولــي وباللاســامية فــي أوروبــا وغيرهــا مــن الحيّ
السياســية ـ العســكرية فــي غــزة تســهّل علــى إســرائيل مهمّتهــا. إذ تحــاول إســرائيل دائمــا أن 
تُقيــم مطابقــة بيــن هــذه القــوى وبيــن داعــش أو منظمــات راديكاليــة تســتعمل العنــف تحــت 
غطــاء الإســلام أو أن إســرائيل الرســمية تربــط بيــن هــذه المنظمــات وبيــن الخطــاب الإيرانــي 
الرســمي المتبجــح بقدرتــه علــى “محــو إســرائيل عــن خريطــة العالــم”. ينبغــي الإشــارة هنــا إلى 
أن الســلطة الوطنيــة الفلســطينية حققــت إنجــازات هامــة فــي إفشــال هذا المســعى الإســرائيلي 
ــاول إســرائيل أن  ــه تح ــى المســتوى ذات ــل. عل ــذ بالحســبان هــذا العام ــاد سياســات تأخ باعتم
تُقيــم مطابقــة بيــن مفهــوم اللاســامية وبيــن كل نشــاط سياســي دولــي أو شــعبي مناهــض 
لإســرائيل والاحتــلال. فقــد أفلحــت فــي التأثيــر علــى البرلمــان الألمانــي وذاك الفرنســي مثــلا 
لاتخــاذ قــرار يعتبــر مقاطعــة إســرائيل والحــثّ علــى ذلــك إجــراءً لا ســاميا يُحاكــم عليــه القانــون 

الألمانــي. وهــي تســعى للأمــر ذاتــه فــي فرنســا وغيرهــا مــن دول.

فــي ضــوء هــذا الســعي الإســرائيلي المتجــدد لتصفيــة الروايــة الفلســطينية والقضيــة وملفّاتهــا 
ــه  ــة لأهميت ــذر ودراي ــي بح ــار الدول ــر المس ــطين أن تُدي ــى فلس ــي عل ــلا ـ ينبغ ــون مث ـ اللاجئ

ولوجــود مشــروع إســرائيلي اعتراضــي فــي هــذا المضمــار.

 

10. ما العمل الآن ـ اتجاهات ممكنة 
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التفكيــر اســتراتيجياً فــي كل المســتويات ـ فلســطين فــي ذاتها وفلســطين وإســرائيل وفلســطين 
والإقليــم وفلســطين والعالــم، بــرزت أهميــة البنــاء مــن جديــد انطلاقــا مــن الــذات الفلســطينية 
بُغيــة امتــلاك الاقتــدار للتعامــل بشــكل فاعــل مــع ما يُحيــط بفلســطين من ســياقات ومنظومات 

مؤثّــرة ومــع مــا يحصــل مــن أحــداث وتحــوّلات لهــا انعكاســاتها علــى فلســطين. 

ــاه مــن  ــا رأين ــد م ــه الآن خاصــة بع ــا نحــن في ــا نعــي م ــا كفلســطينيين بدأن ــا هــو أنن تقديرن
ــب  ــول مــن جان ــى حل ــة والانتقــال إل ــول التفاوضي ــة كل الحل ــد تصفي سياســات إســرائيلية تري
واحــد كدفــع مشــروع الاســتيطان الإحلالــي إلــى ذروتــه وضــمّ الضفــة الغربيــة كليًــا أو جزئيًــا. 
ومــن مؤشّــرات الوعــي المتنامــي فــي صفــوف الشــعب الفلســطيني مســيرات العــودة فــي غــزة 
والمكانــة المتناميــة للجنــة المقاطعــة “بــي. دي. إس.” ونشــاطها فــي العالــم وكذلــك الخطــاب 
المتنامــي بيــن الفلســطينيين فــي إســرائيل وبعــض تظاهراتهــم لا ســيما فــي حيفــا والتــي لا 
تتحــدث عــن تضامــن بــل مــن مصيــر مُشــترك و”عــن حيفــا تلاقــي غــزة” ومــا يعنيــه الأمــر مــن 
عــودة اللُّحمــة ولــو فــي الأمنيــة والوجــدان بيــن شــقيّ الشــعب الفلســطيني، فــي إســرائيل وفــي 
الضفــة الغربيــة وغــزة. كمــا يُمكننــا أن نــرى هــذا الوعــي منعكســا فــي كتابــات الفلســطينيين 
ــاع الــرأي وعامــة النــاس فــي الشــبكات ومنصــات التعبيــر عــن الــرأي. لقــد  ومــن ضمنهــم صنّ
صــارت مقارنــة إســرائيل بجنــوب أفريقيــا العنصريــة فــي ســياق النضــال الفلســطيني متــداولًا 
ــا خاصــة علــى مــرأى التوحّــش الإســرائيلي فــي قمــع مســيرات العــودة  وشــائعًا ولــم يعــد ثانويًّ
والحــراك الشــعبي فــي جيتــو غــزة وردود الفعــل فــي العالــم خاصــة جنــوب أفريقيــا التــي ردّت 
بســحب ســفيرها مــن تــل أبيــب. وفــي هــذا رمزيــة كبيــرة تدعــم النضــال الفلســطيني وتصِــم 

تاريخــي  موقــع  بيــد  الإســرائيلية  السياســة 
خــرج مــن تجربــة الأبرتهايــد وفظائعهــا، أو 
لا  إســرائيل  مقاطعــة  حملــة  تواصــل  فــي 
ــا مــع  ســيما فــي أهــل الفــن والثقافــة تجاوبً

نشــاط منظمــة الـــ “بــي. دي. إس”.

إن تعزيــز المقاومــة الشــعبية بيــن صفــوف 
الفلســطينيين هــو ضــرورة لــكل الســيناريوهات المحتملــة المرغوبــة وغيــر المُســتحبّة. ويســود 
التقديــر لــدى مجموعــة التفكيــر الاســتراتيجي أن مقاومــة كهــذه ـ ونقصــد تلــك التــي شــهدتها 
الانتفاضــة الأولــى ـ شــعبية منظمــة ميدانيــا يُشــارك فيهــا الشــعب الفلســطيني بــكل قطاعاتــه 
وأماكــن وجــوده علــى أرض فلســطين مــن شــأنه أن يشــكّل اســتراتيجية فاعلــة تحيّــد جزئيًــا 
التفــوق الاســتراتيجي العســكري علــى الأرض. لننتبــه أن إســرائيل الرســمية تُقيــم لهــذه 
ــا وتحتســب لفاعليتهــا بــأن عرّفتهــا كفعــل إرهابــي ســمّته “الإرهــاب الشــعبي”  المقاومــة وزنّ
وهــي تســمية تُطلقهــا إســرائيل علــى كل عمــل نضالــي يقــوم بــه الفلســطينيون الخاضعــون 
للاحتــلال. بمعنــى أن المقاومــة الشــعبية مثلهــا مثــل الخيــار الدبلوماســي فــي الأمــم المتحــدة 

ــرا فــي المســتقبل الفلســطيني. يُمكــن أن تشــكّل عامــلا مؤثّ

 قبــل الحديــث عمّــا ينبغــي القيــام بــه فلســطينيًا حــريّ بنــا أن نتمعّــن فــي التحــولات الحاصلــة 
فــي الجانــب الإســرائيلي لا ســيّما تلــك التــي تعــزّز مــن قدراتــه أو تعكــس هــذه القُــدرات. 

أ ـ الوعــي الإســرائيلي المتزايــد بالتفــوّق علــى الجانــب الفلســطيني وعلــى دول الجــوار العربــي 
فــي مســتوى صــراع تاريخــي منــذ مئــة ســنة ونيّــف. وعــي مقــرون بشــعور جماعــي بــأن هنــاك 
فرصــة تاريخيــة تأتــت مــن الفــارق الهائــل بيــن قــدرة الدولــة العبريــة وبيــن “ضعف فلســطين”، 
ــة كانعــكاس للمشــروع الصهيونــي فــي فلســطين، وبيــن الضعــف  ــة العبري بيــن تفــوّق الدول

لقد صارت مقارنة إسرائيل بجنوب أفريقيا 
العنصرية في سياق النضال الفلسطيني 

متداولًا وشائعًا ولم يعد ثانويًّا
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العربــي وأفــول الحركــة القوميــة العربيــة وبضمنهــا الفلســطينية ـ فرصــة لحســم الصــراع علــى 
الأرض مــن خــلال ضــمّ الضفــة الغربيــة والحيلولــة دون تنفيــذ المشــروع الفلســطيني المدعــوم 
عربيــا ودوليــا ـ لتقاســم الأرض الفلســطينية لغــرض قيــام كيانيْــن ســياديين ـ إســرائيلي 

وفلســطيني.

ــمّ فــي الســنوات  ــدول المُنتجــة للغــاز الطبيعــي بعــد أن ت ب ـ انضمــام إســرائيل إلــى نــادي ال
الأخيــرة اكتشــاف هــذا المــورد باحتياطــي هائــل يجعــل إســرائيل مصــدّرا للغــاز. وهــي مرتبطــة 
باتفاقيــات تصديــر كهــذه مــع الأردن ومصــر ومــع اليونــان وقبــرص فــي المســتقبل كمــا هــو 
مخطــط لــه. هــذا التطــوّر يعــزز قــدرات إســرائيل فــي ثلاثــة مســتويات وهــي ـ المســتوى الأول ـ 
المســتوى الاقتصــادي المباشــر مــن خــلال زيــادة الإيــرادات الإســرائيلية وتعزيــز قُــدرات الاقتصــاد 
ــرى  ــط اقتصــادات أخ ــوة ترب ــى ق ــاز إل ــل الغ ــن خــلال تحوي ــي ـ م الإســرائيلي. المســتوى الثان
بإســرائيل وتجعلهــا قــادرة علــى التأثيــر فــي الاقتصــاد والسياســات فــي هــذه الــدول علــى الأقلّ. 
فــي المســتوى الثالــث ـ ينشــأ لإســرائيل أبعــاد جديــدة فــي حضورهــا الدولــي وفــي علاقاتهــا مــع 

دول أخــرى لجِهــة تحســين المواقــف مــن الدولــة العبريــة وسياســاتها.

ج ـ تحــوّل إســرائيل بالرغــم مــن الاحتلال وسياســات 
ــببه  ــا بس ــطينيين وربّم ــق الفلس ــع بح ــوة والقم الق
وإلــى  “الإرهــاب”  مواجهــة  فــي  “نمــوذج”  إلــى 
يتحلّــق  الــذي  العنصــري  العالمــي  لليميــن  قــدوة 
إســرائيل  تعتمــد  فيمــا  هــذا  ويُناصرهــا.  حولهــا 
العالميــة سياســات جديــدة  الصهيونيــة  والحركــة 
فــي ســبيل اســتغلال مظاهــر اللاســامية فــي أوروبــا 
وأمريــكا الشــمالية لشــن هجــوم كاســح علــى كل منتقديــن لسياســاتها وعلــى كل المناهضيــن 
للصهيونيــة وسياســاتها ـ وليــس لليهــود كديــن وجماعــة ـ وهــو مــا يُموْضعهــا مــن جديــد 
ــع عــن نفســها  ــة “تُداف ــة كدول ــكا اللاتيني ــة وبعــض الأطــراف فــي أمري فــي الســاحة الأوروبي
ومواطنيهــا فــي وجــه أولئــك الذيــن يُريــدن إبادتهــا”. وهــي فــي هــذا تســتفيد مــن هجمــات 
صاروخيــة علــى أهــداف مدنيــة فيهــا حــول غــزة ومــن الخطــاب الإيرانــي العالــي القائــل بــأن 
ــي”  ــاب العالم ــور “الإره ــن حض ــا م ــتفيد أيض ــرائيل. وتس ــادة إس ــى إب ــا إل ــي طريقه ــران ف إي

ــه. ــى مكافحت ــة عل ــات العامل ــع التحالف ــفّ م وتصط

فــي ضــوء هــذه التحــولات وغيرهــا يــرى واضعــو التقريــر أهميــة أن تتخــذ القيــادات الفلســطينية 
خطــوات عمليــة فــي كثيــر مــن المســتويات لا ســيما الحــرب الكلاميــة وعلــى الأرض وفــي 
ــع  ــار الوقائ ــذا بالاعتب ــي أخ ــروع الوطن ــاء المش ــادة بن ــتوى إع ــي مس ــي وف ــتوى التنظيم المس

المُشــار إليهــا آنفــا. 

y  ــا ــتأنف م ــرائيلي اس ــب الإس ــاس أن الجان ــى أس ــد عل ــن جدي ــراع م ــر للص التنظي
بــدأه وحقّقــه مــن مشــروعه الاســتعماري الإحلالــي وانســحب مــن مســار التفــاوض 
والتســويات وأنــه يســعى إلــى تصفيــة أي حــلّ يتأســس علــى الشــرعية الدوليــة 
وقراراتهــا والتملّــص مــن اســتحقاقاتها. هــذا بينمــا الفلســطينيون متمســكون 
بروايتهــم وبثوابتهــم مرِنــون فــي موقفهــم مــن الحلــول مســتندون إلــى الشــرعية 
الدوليــة. فــي الحقــل توجّــه يُنــادي بالعــودة إلى نُقطــة البداية وهي قرار التقســيم 
ــن  ــلّ الدولتيْ ــة بح ــت المُطالب ــن وتثبي ــة بشــأن الصــراع واللاجئي ــرارات الدولي والق
ســيما أنــه لا يــزال يحظــى بدعــم دولــي وعربــي وتتداولــه النُخــب الفلســطينية. 

إن تعزيز المقاومة الشعبية بين 
صفوف الفلسطينيين هو ضرورة 

لكل السيناريوهات المحتملة 
المرغوبة وغير المُستحبّة



 
57

فلسطين 2030 - عقدٌ من الوضوح والتجديد

ــي  ــوة الحال ــى الق ــي مبن ــر ف ــى أن إحــداث تغيي ــه عل ــد أصحــاب هــذا التوجّ ويؤكّ
لصالــح الفلســطينيين علــى أرض فلســطين مــن شــأنه أن يفــرض علــى الجانــب 
الإســرائيلي العــودة إلــى هــذا الخيــار. وهنــاك توجّــه آخــر يتداولــه الفلســطينيون 
يقــول بأهميــة طــرح تحديــات جديــدة علــى الجانــب الإســرائيلي والعالــم والذهــاب 
ــة  ــي فلســطين التاريخي ــة ف ــة القومي ــة الواحــدة الثنائي ــى طــرح مشــروع الدول إل
علــى مــا يعنيــه ذلــك مــن تعديــلات فــي المشــروع الفلســطيني. ويذهــب البعــض 
ــة فــي فلســطين بوصفــه  ــار المُصالحــة التاريخي أبعــد مــن هــذا وذاك بطــرح خي

إطــارًا أوســع لإحقــاق الحقــوق الوطنيــة.

y  ــة وبيــن إنهــاء الانقســام الفلســطيني السياســي والجغرافــي بيــن الضفــة الغربي
قطــاع غــزة لأن الانقســام فــي صيغتــه ومــؤدّاه يُغــذي الأبرتهايــد ويتماشــى معــه 
ومــع إجراءاتــه وتدابيــره طوعًــا ويلعــب لصالحــه ولصالــح مشــاريع ترحيــل القضيــة 
الفلســطينية إلــى ســيناء أو الأردن. وهــذا مــا يتطلّــب مــن الجميع العــودة إلى إنتاج 

إرادة واحــدة تســعى إلــى تحقيــق مشــروع واحــد هــو التحــرر والعــودة والمســاواة.

y  إعــادة بنــاء القاعــدة التنظيميــة للمشــروع الفلســطيني مــن جديد بــروح دمقراطية
تشــاركية وصــولا إلــى كل تجمعــات الشــعب الفلســطيني والأخــذ بقضاياهــا 
ووجهــات نظرهــا. ريثمــا يتــمّ ذلــك مــن المطلــوب أن تبــادر الســلطة الوطنيــة إلــى 
إجــراءات تعمــق روح الدمقراطيــة والمشــاركة الشــعبية فــي القــرار وفــي النضــالات. 
زيــادة التنســيق فــي المرحلــة المقبلــة مــع الفلســطينيين فــي إســرائيل وقياداتهــم 
علــى اعتبــار إننــا مقدمــون جميعــا علــى اعتــراض مشــروع الأبرتهايــد الإســرائيلي 
ــة أو داخــل  ــف عمقــه بالنســبة للفلســطينيين فــي الضفــة الغربي ــه وإن اختل ذات

إســرائيل.

y  إعــادة بنــاء العلاقــات السياســية والاقتصاديــة التكامليــة بيــن كل تجمعــات الشــعب
ــدى  الفلســطيني مــن خــلال اســتثمار نقــاط القــوة فــي كل مجموعــة لا ســيما ل
الجاليــات الفلســطينية فــي الــدول المختلفــة علــى مــدار الكــرة الأرضيــة، ورفــد هذه 
القــوى فــي تثبيــت أقــدام فلســطين مــن جديــد فــي واقــع مــن الســيولة إقليميــا 
ودوليــا. بالإمــكان اســتثمار وجــود هــذه الجاليــات لإعــادة بنــاء العلاقــات مــع الــدول 
ــا  ــي أفريقي ــة ف ــا خاص ــة فيه ــعبية ومدني ــاط ش ــع أوس ــا أو م ــش فيه ــي تعي الت
ــدول مصــدر دعــم هــام لفلســطين  ــة ال ــا بغالبي ــان كانت ــة ـ قارت ــكا اللاتيني وأمري

وقضيتهــا.

y  اســتثمار العلاقــة بيــن فلســطين مهــد المســيحية ومعالمهــا التاريخيــة للربــط مــع
أوســاط شــعبية وكنســية ومــع دول تقليديــة فــي علاقتهــا بالكنيســة وشــدّها إلــى 

الســردية الفلســطينية المتجــددة.

y  الشــروع بتدويــل الحقــوق الفلســطينية اســتثمارا لكــون فلســطين عضــوا مراقبــا
ــة بشــكل مــدروس مــن خــلال  ــذه الورق ــات الأمــم المتحــدة واللعــب به فــي هيئ
التأكيــد علــى عــدم شــرعية الاســتعمار الاســتيطاني فــي فلســطين. ســاحة الأمــم 
ــت  ــة وإن خضع ــرعية الدولي ــى الش ــيا إل ــتند دبلوماس ــة تس ــدة أرض خصب المتح
هــذه الشــرعية إلــى توازنــات القــوى الدوليــة والسياســات التــي عطّلتهــا أو حرفتهــا. 
ــة  ــة السياســات الإســرائيلية الراهن ــي مواجه ــة ف ــات دولي ــل هيئ ــدا تفعي ــم ج مه
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ــة فــي “هــاغ” مؤخــرا. فقــد اســتجابت  ــات الدولي كمــا حصــل مــع محكمــة الجناي
ــم  ــات بجرائ ــح تحقيق ــرّت فت ــطيني وأق ــب فلس ــى طل ــاك إل ــة هن ــة العام المدّعي
ــر اســتنفر إســرائيل  ــزة. وهــو أم ــي قطــاع غ ــف الإســرائيلي ضــد الســكان ف العن
الرســمية وأدخلهــا فــي حالــة دفــاع وتبريــر لكنــه ردع الحكومــة الإســرائيلية مؤقتــا 
علــى الأقــلّ مــن تنفيــذ ترانفســير ضــد عائــلات فلســطينية فــي منطقــة الخــان 

الأحمــر قــرب القــدس.

y  تطبيــع العلاقــة بيــن جهــود فــرض المقاطعــة متعــددة الأشــكال علــى إســرائيل 
وبيــن القيــادات الفلســطينية فــي المؤسســات الوطنيــة القائمــة وســائر مؤسســات 
المجتمــع المدنــي الفلســطينية والاســتعداد التــام لدفــع أثمــان قــد تحــاول إســرائيل 

فرضهــا مقابــل مثــل هــذا التحــرك الفلســطيني.

y  إلــى كشــف توجيــه كل الجهــود ومقــدرات الشــعب الفلســطيني ومؤسســاته 
المشــروع الإســرائيلي العنصــري ـ الاســتعمار الإحلالــي والضــمّ وأداتــه الأبرتهايــد 
وترحيــل الســكان وقضيتهــم، أيضــا، وإلغــاء حقوقهــم التاريخيــة والمواطنيــة. 
ومــن هنــا أهميــة تصويــب الإعــلام الفلســطيني والإعــلام الحليــف خاصــة العربــي 
والعالمــي إلــى هــذا المحــور باعتبــاره مرحلــة جديــدة مــن الصــراع فتحتهــا إســرائيل 

ــردّ عليهــا الفلســطينيون. وي

y  توجيــه جهــد خــاص الآن إلــى القــارة الأوروبيــة حيــث أفلحــت إســرائيل فــي إقنــاع
ــرار  ــاذ ق ــي ـ باتخ ــان الفرنس ــي والبرلم ــان الألمان ــا ـ البرلم ــن فيه ــن هاميْ برلمانيْ
ــة ومُنتقــدي سياســات إســرائيل  ــن مُناهضــي الصهيوني ــق فــي التعامــل بي يُطاب
ــا  ــن اللاســامية. هن ــا وبي ــة له ــة والثقافي ــدي المُقاطعــة الاقتصادي ــا مؤي ــا فيه بم
ينبغــي علــى فلســطين بــذل جهــد خــاص لتقويــض هــذا “الإنجــاز” الإســرائيلي 
وتأكيــد الحــق الفلســطيني ومناصريــه فــي التحــرر والنضــال بشــتى الوســائل 
المشــروعة دوليــا ضــد اســتمرار سياســات إســرائيل القمعيــة والاحتلاليــة وحرمــان 

ــر. ــر المصي الفلســطينيين مــن حقوقهــم لا ســيما حــق تقري

y  بنــاء الســردية الفلســطينية مــن جديــد علــى أســاس الشــرعية الدوليــة وخطــاب
أخلاقــي لا يُســاوم قوامــه الحريــات والحقــوق للشــعوب والجماعــات والقضايــا 
ــانية  ــه الإنس ــا أنتجت ــي وم ــون الدول ــكام القان ــع أح ــا م ــجمة تمام ــة المنس العادل
مــن نصــوص ومواثيــق ومعاهــدات تحفــظ الســلم والعــدل. هــذه الاســتراتيجية، 
فــي شــقها الثانــي تعنــي اتخــاذ موقــف مناهــض للظلــم وغيــاب العــدل ولانتهــاك 

ــات فــي كل مــكان. الحقــوق والحري

وأخيرا:
نؤكّــد فــي الختــام أنــه يظــلّ أمــام شــعبنا الفلســطيني خيــار تحقيــق الاســتقلال الوطنــي 
وتجســيد حــق تقريــر المصيــر والعــودة مــن خــلال عمليــة تراكميــة علــى الأرض وفــي السياســة 
الخارجية تســعى لمحاصرة توسّــع إســرائيل الاســتعماري وبســط الوجود والســيادة الفلســطينية 
ــاء النظــام السياســي  ــادة بن ــب إع ــار يتطلّ ــل هــذا الخي ــا أن مث ــب عنّ ــة. ولا يغي بطــرق إبداعي
والمؤسســات الرســمية والوطنيــة والشــعبية الفلســطينية لتخــرج مــن مــأزق متطلّبــات والتزامــات 
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العمليــة التفاوضيــة التــي باتــت جــزءًا مــن اســتدامة الأمــر الواقــع، وتتــواءم مــع عمليــة فــرض 
الاســتقلال والحقــوق الوطنيــة. 

ينطلــق هــذا الخيــار مــن اعتقــاد وثقــة بقُــدرة الشــعب الفلســطيني فــي المــدى المنظــور ـ عقــد 
مــن الســنوات ـ علــى بنــاء قاعدتــه ومنظماتــه وهيئاتــه الشــعبية إلــى جانــب تعزيــز المؤسســات 
ــة. هــذا  ــة قريب ــه فــي إطــار مواجه ــف شــؤون الشــعب واحتياجات ــى تصري ــا إل القائمــة وقُدرته
ــا  ــداده ذهنيًّ ــه وإع ــعب وتعبئت ــة الش ــى تهيئ ــك، عل ــوازاة ذل ــي م ــادات ف ــل القي ــى أن تعم عل
ــلو  ــة أوس ــن منظوم ــحاب م ــى الانس ــادرًا عل ــا ق ــون فيه ــي يك ــة الت ــة المقبل ــيًا للمرحل وسياس
ــة  ــب فــي المرحل ــا يتطلّ ــر. وهــذا م ــة صناعــة الأمــل والتغيي ــى مرحل ــال إل ــا والانتق وتفاهماته
ــج  ــي نه ــرًا ف ــا يســتدعي تغيي ــب الإســرائيلي. وهــذا م ــواء سياســات الجان ــرًا واحت ــة صب المقبل
السياســة الخارجيــة الفلســطينية لاســتثمار الجهــد الدولــي لفــرض القانــون الدولــي وتوظيفــه 
ــة  كجــزء مــن عمليــة فــرض الاســتقلال علــى الأرض، مــن خــلال اســتكمال الاعترافــات الدولي
ــا  ــن أدواته ــتفادة م ــم الاس ــة وتعظي ــات الدولي ــام للمؤسّس ــلًا، والانضم ــطين، مث ــة فلس بدول

ــة.  ــة والقانوني ــية والاقتصادي السياس
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